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 مقدمة

扰 撀لنتيجة هى 扐ظها挐 ما 戰خفا扰 摰لتا挐يخ .           扰لمقصو拰 هو 扰لبحث عن هوية 扰لقس 挐撀قة بن نوفل 撀 惀 عن صلته بالنبى محمد بن عبد 扰الله 

ت 扰لحقيقة 撀 تلك 扰لمحا撀لة 扰لمستمر扰 抐لتى ضل. 撀 لن تمر بالبا摀 قط 撐戰 محا撀لة للتقا技挐 بينهما . عن حقيقة 扰لإسلا撀 摐 علاقته بالنصر扰نية 

 摀لعقو扰 عطلت . 摐لسلا扰 撀 لألفة扰 撀 摐لوئا扰 لى扐 مع كونها تدعو 惀 ضالة 撀 لة فاشلة撀نها محا戰 . 撀 惀 يوما 拐لنجا扰 هى فاشلة لأنها لم يتوفر لها

 .هى ضالة لأنها تبنى على 戰سس غير صحيحة 撀 惀 هى مضلة لأ扰 摠لمقصو拰 منها كل شئ سو撐 حقيقة 扰لدين 

 撀 لفشل扰 سبب 撀           摐لإسلا扰 撀 نية扰جهل مطبق بالنصر 摀لضلا扰 . لتى كانت فى扰 هى تلك 摐ليو扰 لتى يأخذ بها مسيحيو扰 نية扰لنصر扰 摰فلا هذ

撀 سبب 扰لجهل يعو扐 拰لى 摠戰 فرقا شاسعا بين نصر扰نية . 戰يا扰 摐لقس 扰 撀لنبى 撀 惀 لا هذ扰 扰لإسلا摐 هو 扰 搰扰挀لذ拰 撐عا 扐ليه كل من 扰لقس 扰 撀لنبى 

فمؤ挐خو 扰لإسلا摐 حققو扰 فيما نقلت : هذ扰 扰لفر戰 搠ضل 扰لكثير من مؤ挐خى 扰لأ拰يا摠 . ن 扐سلا扰 摐لنبى 扐 撀سلا扰 摐ليو扰 摐لقس 撀 مسيحية 扰ليو撀 惀 摐 بي

كتب 扰لسير 扰 撀لأخبا摠戰 摠撀拰 挐 يحققو扰 فى مقصو戰 拰هل 扰لسير 扰 撀لأخبا撀 惀 挐 حققو扰 فيما هو عليه 扰لقر扰 摠戠ليو摠戰 摠撀拰 摐 يحققو扰 فيما كا摠 عليه 

هذ扰 摰لنصر扰نية 戰هملو扰 . تبعو扰 扰لنصر扰نية فى كل مكا摠 ما عد扰 扰لمكا扰 摠لذ扰 撐حتجز抠 فيه فى مكة 扰 撀لحجا撀 挠 مؤ挐خو 扰لنصر扰نية ت. بالأمس 

 .تطو扰挐تها 戰 撀حز扰بها ظنا بموتها 扰 撀نقر扰ضها 

ضت فيها           撀 لئلا يكو摠 كلامنا عاما على 扰لنصر扰نية 扰 撀لإسلا摐 فإننا سنحد摰拰 فى فتر抐 من 扰لزمن معينة 撀 惀 هى 扰لفتر扰 抐لتى 扰نقر

撀 قد . 撀 لئلا يد扰 挐撀لبحث فى كل شئ فإننا سنقف عند 扰لقس 扰 撀لنبى 撀 مقصدهما 扰لعظيم . 扰لنصر扰نية فى مكة 撀 نشأ 扰لإسلا摐 على 扰نقر扰ضا 

 سعى 摠戰 ما نسعى 扐ليه 扰ليو摐 من تقا撀 技挐 نفشل 惀 قد! ننكر 扰لآ摠 مقصدهما 扰لعظيم هذ撀 惀 扰 لكننا لا نستطيع 扰لتنكر للحقيقة 扰لتا挐يخية فمثلا 

撀 لا تظنن 惀 للمر扰 抐لثانية 摠戰 惀 نصر扰نية 扰لأمس هى . 撀 تم 扰لنجا拐 فى 扰لإسلا摐 بعدما 扰挀بت 扰لنصر扰نية فيه . 扐ليه كل من 扰لقس 扰 撀لنبى 撀 نجح 

 摐ليو扰 قط . مسيحية 摐لإسلا扰 لم يعرفها 摰هذ 撀 سلمت戰 ية . فتلك挐لإسكند扰 撀 ما撀挐 撀 نطاكيا戰 نية مكة ليست هى مسيحية扰نصر 撀 . مقصد 撀 لقس扰

 摰تلك لا هذ 摠لنبى كا扰 撀 . 技扰حز戰 撀 فى شيع 抐كانت مبعثر 摰تلك كهذ 撀 . حد جديد扰撀 ين拰 لنبى جمع شتاتها فى扰 撀 لقس扰 拰扰挐戰 撀. 

 挐撀拰 惀 لجديد扰 لدين扰 فى 惀 لنبى扰 撀 لقس扰 لكل من 撀           : 撀 挰挐拰 撀 تعلم 撀 لثانى سمع扰 撀 惀 لدعائم扰 سل挐戰 撀 技挐拰 撀 علم 撀 حى撀戰 摀撀لأ扰

扰لقس 戰ستا挀 علم فتى 挀كى 扰لفؤ拰扰 عر扰 搐ختيا撀 摰挐 نجح 扰 撀 惀لنبى تلميذ . 撀 فضل 扰لأ摀撀 على 扰لثانى كفضل 扰لمربى على 挐بيبه . 摠 شيد 扰لبنيا

 掐بد戰 撀 لمؤمنين . نجيب حفظ ما تعلم扰 تلاها على 撀 لعربية扰 لثانى بلغ كلمة扰 撀 惀 عربى مبين 摠لى لسا扐 لأعجمية扰 الله扰 نقل كلمة 摀撀لأ扰 . كلاهما

 .فكا摠 للعر扐 技له يعبد挐 撀 惀 摠撀سو摀 يتبعو撀 惀 摠 كتا技 فيه يقر扰 . 摠撀所الله 撀 惀 لأجل 摠戰 يكو摠 للأميين 挐سو撀 摀 كتا技 عمل لأجل 

撀 شأ扰 摠لقس .           بيد 扰 摠戰لنبى 扰ستطا摠戰 掐 يتفو搠 على 扰لقس 撀 يستقل عنه 惀 شأنه كشأ撐戰 摠 تلميذ با掐挐 يتخطى بذكائه قد抠扰挐 معلمه 

لقد كا扰 摠لنبى 惀 لفر挀 捰كائه 惀 ينشد 扰لحرية 撀 يلتمس 扰لاستقلا撀 惀 摀  كا扰  摠لقس 惀 لوفر抐 .  حرية 扰لتصر搐 كشأ撐戰 摠 مر技 حكيم يتر搰 لربيبه

لقد 扰 撐拰戰لقس خدمته 挀 撀هب 撀 惀 . حكمته 惀 يختفى 戰ما摐 عنفو摠扰 تلميذ摰 بلباقة 撀 惀 يتو撐挐扰 عن مسر扰 拐لتا挐يخ 扰لذ成扰挐撀 摰扰挐扰撀 撐 ستا挐 حاجب 

扰لإ 扰 摠戰لنبى 惀 كما عر摠戰 搐 يتد技挐 على 扰لطقس بأمانة 惀 عر戰 搐يضا كيف . 扰لتا挐يخ 戰جمل ما حفظ بقى 扰لنبى يجاهد 撀 يناضل حتى حفظ له 

 .يتصر搐 بما تعلم بحكمة فجا挐 抠成سالته مناسبة لظر扰 搐撀لبيئة 扰 撀لمجتمع 
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撀 سبب جهلنا 撀           . 惀 لئن كا摠 كلنا يعر扰 搐لنبى 挐 撀سالته 撀 سيرته 惀 فأ戰 摠كثرنا يجهل 扰لقس 撀 هويته 摰挐撀拰 撀 فى بنيا扰 摠لدين 扰لجديد 
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扰 撀لمصيبة 扰لكبر撐 تقع 惀 لا محالة 惀 على من يريد نبش . كما 拰扰挐戰 سو扰ها فى هذ扰 摰لبقعة من 扰لأ捠挐 لابد 惀 مصيبة عميا拰扰挐戰 惀 成ها 扰لتا挐يخ 

مطامير هذ扰 扰لتا挐يخ 扰لمنكو惀 拰 لأ扰 摠لمتعصبين للحقائق 扰لمنزلة يصعب عليهم 扰لبحث فى حقيقة 扰لتا挐يخ 撀 惀 لن يد挐كو摠戰 扰 باستطاعة 扰الله 

惀 扰 فأننا غير مجبرين على تصديق 扰لحقائق حتى 撀 لو كانت منزلة من لد扰 摠الله 惀 لأ摠 حرية 撀 مع هذ. 扰ستعما扰 摀لبشر 扰撀سطة لإعلا摠 كلمته 

 .扰لبحث عن كل شئ مكنو惀 摠 فهى 戰يضا منزلة من لد扰 摠الله 

 成الله بملكه كما يشا扰 搐حد ينكر تصر戰 لا 撀 惀 抐لقدير扰 الله扰 抐挐ل.           كلن يؤمن بقد扰 فى 摠لإنسا扰 حد ينكر حرية戰 يضا لا戰 لكن 撀 بحث عما

 成مته . يشا扰كر 摠لإنسا扰 مته يسلب扰الله حفظا لكر扰 摠حد يسلم بأ戰 لا 撀 . 摰مر戰 يخ挐لتا扰 يتدبر فى 摠لإنسا扰 搰يتر 撀 惀 يخ يسير挐لتا扰 搰فاالله يتر . 扰لهذ

扰للاحق تذكر抐 للوحى 撀 بالتالى 惀 لابد 摠戰 يكو扰 摠لوحى . 扰挀扐 惀 كانت 扰لحقيقة 撀حيا من 扰الله فليس كالإنسا扰撀 摠سطة يعلنها فى 扰لتا挐يخ باسم 扰الله 

 88( 挀كر 扐نما 戰نت مذكر : 撀 惀 كما شهد على نبيه  ) 74 / 55( 撀 惀 هذ摰 تذكر抐  ) 49 / 38( هذ挀 扰كر : 扰لسابق 惀 كما شهد 扰لكتا技 على نفسه 

 / 10" ( ن قبلك 摠扐 كنت فى شك مما 戰نزلنا 扐ليك فأسأ扰 摀لذين يقر扰 摠撀所لكتا技 م: " 撀 يو摐 يرتا扰 技لنبى من صحة ما يذكر به يقا摀 له  ) 2/ 

94 (  挐لستا扰 成扰挐撀 الله من扰 حى撀 نه挀戰 يهمس فى 撀 技لكتا扰 عليه 戰لنبى يقر扰 قبل 摠حد كا扰撀 عن 惀 لا محالة 惀 من قبل تنبئ 摀扰 抐成扰لقر扰 摰هذ. 

يستعمل 扰لبشر           لقد عظم على 扰لمتدينين 摠戰 ير扰 扰撀لنبى غير 扰الله 戰 惀ما 扰لحق فيقضى على بأ戰 摠عطى للتا挐يخ 撀 惀 摰挐撀拰 بأ扰 撐挐戰 摠الله 

撀 غالبا ما يخفى 扰لتا挐يخ من على صفحاته 扰 挐撀拰لبطل 扰لأساسى 撀 . 撀 惀 لن 戰كو摠 بذلك 戰قل 扐يما摠 منهم . 扰撀سطة بعضهم لبعض للوصو戰 摀ليه 

بن 挐撀قة بن نوفل بن 戰سد بن عبد 扰لعز撀 " 撐 بطل 扰لإسلا摐 هو 扰لقس 扰 撀 惀سمه فى 扰لتا挐يخ . 挀لك لكى يبقى له فاعلية 扰لسحر 挐 撀هبة 扰لسر 

戰 撀خشى فيما 戰خشى 戰 摠戰قطع عليه خلوته هذ摰 . عر搐 بانقطاعه عن 扰لنا撀 挰 بخلوته بربه 惀 فحفظ له 扰لتا挐يخ 扰نقطاعه 撀 خلوته " . قصى 

 摰成خفا扐 يخ挐لتا扰 拰撀 عليه . فأظهر ما 摐لكلا扰 يتحمل نقل 成扰حر 挐من يتحمل ظلمة غا 摠فا 惀 挰لنبى معلقا بين ... لا بأ扰 搰تر戰 لا戰 بغى戰 جل ما

 捠挐لأ扰 لمتدينين扰 ضطربت بذلك طمأنينة扰 لو 撀 惀 挰سا戰 لا 撀 صل له戰 لا 惀 成لسما扰 撀. 

 

********** 

 

扰 撀لمو扰ضيع .           لكى تتأكد لنا هذ扰 摰لنتيجة 惀 لابد لنا 摠戰 نقابل بين تعاليم 扰لقس 撀 تعاليم 扰لنبى 撠戰 惀 بين 扐نجيل 扰لقس 撀 قر扰 摠戠لنبى 

كتا扰 技لقس هو 扰لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين لاشك فى 挀لك 撀 惀 كتا扰 技لنبى هو 扰لقر撀 摠戠 فيه نظر . لين 扰لو抐拰挐扰 فى 扰لكتابين تحد拰 مو扰قفنا من 扰لرج

 技يخ بالمقلو挐لتا扰 抰拰扰حو 戰يقر 撀 惀 يخى挐لتا扰 قع扰لو扰 抠معطيا 撐يتحد 惀 摠بن عفا 摠فى مصحف عثما 惀 لينا扐 صل撀 كم 惀 摠戠لقر扰 摠戰 . 挐فالسو

فلكى نقر戰 كتا扰 技لنبى قر抐成扰 صحيحة . 撀 بذلك قيست 扰لحقيقة بطو扰 摀لسو撀 挐 بقصرها . ه 扰لأ撀لى هى فى 戠خر扰 撀 惀 摰لسو扰 挐لأخير抐 هى فى 撀戰ل

 摰خر戠 من 成扰بد 摠مصحف عثما 戰نقر 摠戰 علينا. 

 摠لتى يعالجها مصحف عثما扰 ضيع扰لمو扰 ختلافا جوهريا عن扰 لنبى تختلف扰 摠戰لها قر撀لتى يتنا扰 ضيع扰لمو扰 摠戰 ثم           . 摠戠مسلمى قر 摐فكلا

扰 لنبى على扰 摠مسلمى مصحف عثما 摐غير كلا 惀 مثلا 惀 撐挐يجب قتالهم .  لنصا 摠مشركو 成هؤلا 撀 惀 摠حسا扐 撀 抐拰هل مو戰 لئك撀戰 . قصة 撀

 摠لنبى تختلف فى جوهرها عما هى فى مصحف عثما扰 技مه فى كتا戰 撀 لمسيح扰 لك ... عيسى挀 غير 撀 . قد 摠戠للقر 抐لجديد扰 抐成扰لقر扰 摰فى هذ

متدينو摠 شها挐撀挠 抐拰 طيلة 戰لف 挐戰 撀بعمائة سنة 撀 惀 شهد 扰لباحثو扰 摠لمعنيو摠 بأمو扰 挐لإسلا摐 شها抐拰 خطأ تتبد摀 معنا مفاهيم كثير抐 شهد لها 扰ل

撀 قصدهم فى 挀لك حفظهم لأيما扰 摠لملايين 扰لمذهولين بالوحى 挀هولا 扰 撀 惀لمطمئنين 扐لى 扰الله كأنه فى متنا摀撀 كل عقل . تنا摀 من حقيقة 扰لتا挐يخ 

 拐مرتا. 

هلنا بالقس 撀 كتابه 扰 撀 惀عتما拰نا على مصحف عثما摠 على حسا技 قر扰 摠戠لنبى 撀 惀 محا撀لتنا 扰لفاشلة 戰بد扰 فى ج: 撀 سبب مصيبتنا هذ挐戰 摰بعة 

 .扰لوفا搠 بين 扰لمسيحية 扰 撀لإسلا戰 撀 惀 摐خير挐扰 扰تياحنا 扰لتا扐 摐لى 扰لحقيقة كل 扰لحقيقة كأنها 撀حى من عند 扰الله لا مجا摀 للبحث فيها 

 

 

 جد摀撀 بأ挐قا戰 撀 摐سما扰 成لسو扰 挐لقر戠نية
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抐挐لسو扰 لرقم扰 抐挐لسو扰 لرقم扰 抐挐لسو扰 لرقم扰 抐挐لسو扰 ل扰رقم 
挐لقد扰 97 搠لطلا扰 65 技扰لأحز扰 33 لفاتحة扰 1 

 扰 2لبقر抐 34 سبأ 扰 66لتحريم 扰 98لبيئة

摀扰لزلز扰 惀 لزلزلة扰 99 لملك扰 67 35 فاطر 摠扰عمر 摀戠 3 

抠يا拰لعا扰 100 لقلم扰 68 36 يس 成لنسا扰 4 

 扰 5لمائد扰 37 抐لصافا扐 69 抠لحا挐 101 搠عة扰لقا

 扰 6لأنعا扰 70 捐 38 摐لمعا扰 102 拀挐لتكاثر

 扰 7لأعر扰 39 搐扰لزمر 71 نو扰 103 拐لعصر

抐لهمز扰 104 لجن扰 72 لمؤمن扰 惀 40 غافر 摀لأنفا扰 8 

 扰  9لبر扰-抐成扰لتوبة 41 فصلت 惀 حم 扰لسجد扰 73 抐لمزمل 扰 105لفيل

 10 يونس 扰 42لشو扰 74 撐挐لمدثر 106 قريش

摠لماعو扰 107 لقيامة扰 75 搐لزخر扰 43 拰11 هو 

 12 يوسف 扰 44لدخا扰 76 摠لدهر 扰 惀لإنسا扰 108 摠لكوثر

摠撀لكافر扰 109 抠لمرسلا扰 77 لجاثية扰 45 لرعد扰 13 

 扐 14بر扰هيم 扰 46لإحقا扰 78 搠لنبأ 扰 110لنصر

 扰 15لحجر 47 محمد 扰 79لنا挠عا扰 111 抠لمد 扰 惀للهب

捐لإخلا扰 112 لفتح 80 عبس扰 48 لنحل扰 16 

 扰 17لإسر扰 49 成扰لحجر扰 81 抠扰لتكوير 扰 113لفلق

挰لنا扰 114 挐لانفطا扰 82 搠 50 لكهف扰 18 

 19 مريم 扰 51لذ挐扰يا扰 83 抠لمطففين  

  搠لانشقا扰 84 挐لطو扰 52 20 طه 

  拀撀لبر扰 85 لنجم扰 53 成لأنبيا扰 21 

  搠挐لطا扰 86 لقمر扰 54 لحج扰 22 

 扰 23لمؤمنو扰 55 摠لرحمن 扰 87لعلى  

 扰 24لنو扰 56 挐لو扰قعة 扰 88لغاشية  

 扰 25لفرقا扰 57 摠لحديد 扰 89لفجر  

 扰 26لشعر扰 58 成扰لمجا拰لة 扰 90لبلد  

 扰 27لنمل 扰 59لحشر 扰 91لشمس  

 扰 28لقصص 扰 60لممتحنة 扰 92لليل  

 扰 29لعنكبو扰 61 抠لصف 扰 93لضحى  

  拐扰لانشر扰 惀 拐لشر扰 94 لجمعة扰 62 摐撀لر扰 30 

 31 لقما扰 63 摠لمنافقو扰 95 摠لتين  

 32 جد扰抐لسجد戰 惀 抐لم 扰لس 扰 64لتغابن 扰 96لعلق  

 

 

摀撀لأ扰 لفصل扰 
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 هوية 扰لقس 挐撀قة 撀 حياته
 نسب 扰لقس 挐撀قة: 撀戰لا    

 نصر扰نية 扰لقس 挐撀قة: ثانيا    

 戰بيونية 扰لقس 挐撀قة: ثالثا    

 علم 扰لقس 挐撀قة: 扰挐بعا   

 مهمة 扰لقس 挐撀قة: خامسا 

 扰لقس 挐撀قة 挐ئيس 扰لنصا撐挐: سا拰سا 

 مو扰 抠لقس 挐撀قة: سابعا  

 

 

 

 

 
 

 نسب 扰لقس 挐撀قة:  撀戰لا

 

هو 扰لقس 挐撀قة بن نوفل بن 戰سد بن عبد 扰لعز撐 بن قصى 扰 惀بن عم خديجة بنت خويلد بن 戰سد بن عبد 扰لعز撐 بن قصى 撀挠 惀جة 扰لنبى محمد 

. بن عبد 扰الله بن عبد 扰لمطلب بن هاشم بن عبد منا搐 بن قصى 
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扰 撀لثلاثة . ثلاثة يلتقو摠 فى قصى نسبا 撀 جاها 扐 撀يمانا 拰 撀ينا 撀 مقاما 扰 撀ل. فيكو摠 قصى 扰لجد 扰لثالث لو挐قة 撀 خديجة 扰 撀 惀لجد 扰لر扰بع لمحمد 

 抐撀لند扰 挐扰拰 技صحا戰 撀 惀 مكة 摠من سكا 撀 惀 لكعبة扰 من قريش سدنة. 

 قصى

|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀| 

搐عبد منا                                                                             撐لعز扰 عبد                         

|                                                                                         |                           

         戰سد                                                                                    هاشم                 

|    搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|                                                                 | 

              抰لحوير扰لمطلب扰 خويلد                  نوفل                                                          عبد 

|                               |                      |                         |   搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀|搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀| 

      抐بو لهب   حمز戰   挰لعبا扰    بو طالب戰   الله扰 قة                       عبد挐撀                  خديجة                  摠عثما... 

|         |                                                                                     

                                                         محمد     على                         

 

          عر搐 بن قصى 扰نه تولى 戰مر 扰لكعبة بعد طر摰拰 قبيلتى بنى بكر 撀 خز扰عة من مكة 扰 撀 惀نه جمع شتا扰 抠لقبائل 扰لمبعثر抐 فى شعا技 مكة 

扐نما  سميت قريش قريشا لتجمعها " و 扰لتجمع من قو扰 摀بن 扰سحق 撀 بطحها تحت 挠عامته 戰 撀 惀طلق على هذ扰 扰لتجمع 扰سم قريش 撀 قريش ه

 撀 لم تز拀撀 قصى من ممبى بنت خليل 扰لخز扰عى 撀 惀 كا摠 له 撀戰لا撀 拰 ما惀 摀 عظم شرفه 撀 جمع  )撀 . )1 يقا摀 للتجمع 扰لتقر捀 " بعد تفرقها 

扰 撀 抐لند扰 撀 抐撀للو惀 成扰 تو挠عها 戰بنا扰 摰所لأ挐بعة من بعد扰 摰لحجابة 扰 撀لقيا扰 撀 抐拰لسقاية 扰 撀لرفا拰: فكانت 扐ليه ستة 戰مو挐 . قومه 撀 تملك عليهم 

 撐撀2( بالتسا(  搐عبد منا 撀 عبد قصى 撀 撐لعز扰 عبد 撀 挐扰لد扰 هم عبد 撀 惀 . 

 撐لعز扰 عبد 掐شيئا يذكر عن فر 搐لكننا لا نعر 撀 惀 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 من كتب 搐عبد منا 掐لكثير عن فر扰 搐نحن نعر 撀           . لك挀 摠قد يكو 撀

撀 سبب 挀لك 戰نه لا علاقة قريبة بين ما تهتم به 扰لسير扰 抐لنبوية من 戰خبا挐 عن 扰لنبى 撀 بين . صو撀戰 扰拰 لامبالا抐 من قبل 戰صحا扰 技لسير 扐همالا مق

撀 هذ扰 هو همنا فى كتابة هذ扰 扰لبحث عن 扰لقس 挐撀قة 撀 فى 扰لسعى 成扰挐撀 هوية . ما لا صلة له بهذ扰 摰لسير抐 من 戰بنا成 قصى 戰 撀حفا扰 摰拰لآخرين 

扰 掐لفر扰 扰لم يحظ بما يستحق من عناية هذ 撐لذ扰 لحظ扰 拰لمنكو. 

          撀 قد يكو摠 ما كتبه 戰هل 扰لسير扰 抐لنبوية عن فر掐 عبد منا戰 撀 搐حفا摰拰 غير مو扰فق للحقيقة 惀 لأ摠 هم 扰لذين كتبو扰 عنه كا摠 لأجل غاية 

كما 摠戰 . ة قاتمة 撀撀ضعها فى خانة 扰لجاهلية معر撀فة 撀 مقصو抐拰 سلفا 撀 惀 هو 摠戰 يدلو扰 على جد扰 抐لرسالة 扰لمحمدية 扐 撀ظها挐 ما سو扰ها ظلم

扰لإهما扰 摀لذ撐 حد抰 بالنسبة 扐لى فر掐 عبد عز挐 撐بما كا摠 هو 扰لآخر مقصو挀扐 拰 كا摠 من 扰لمفر捠撀 على 戰هل 扰لأخبا摠戰 挐 يعنو扰 بالتا挐يخ فى 

ل 扐 撀بر扰هيم 拰 撀 惀 摐拰戠 撀ققو扰 فى جميع جو扰نبه 摠戰 撀 惀 يولو扰 扰لأحفا拰 عبد 扰لعز扰 撐هتمامهم 惀 فى حين 戰نهم 挐جعو扰 بسلالة 扰لنبى 扐لى 扐سماعي

 .戰خبا挐 كل جد من 戰جد拰扰 محمد 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
 )1 (  摐بن هشا扰 抐سير )87 / 1(  

  )115 / 1(شا摐 سير扰 抐بن ه ) 2( 

 .扰لرقم 扰لأ摀撀 يشير 扐لى 扰لسو扰 撀 抐挐لثانى 扐لى 扰لآية 扰 撀戰لآيا抠 لأنه لا يذكر 扰سم 扰لسو抐挐 بل يشير 扐لى 挐قمها فقط : ملاحظة عامة   

   捐 摀撀لجد扰 جع扰挐 )7 (  للعلم. 

 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 قة挐撀 نسب 

 

 抐يضا سنعمد فى كتابة سير戰 فنحن 惀 لنبى محمد扰 نطلاقا من扰 搐عبد منا 掐فر 抐فى كتابة سير 扰حو扰挐 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 技كتا 摠戰 كما 撀          
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عكس 挀لك عما . 扰 撀لقليل 扰لمذكو挐 عن 扰لقس لا يسمح لنا بو扰فر من 扰لما抐拰 لا成扰撀挐 غليل 扰لمتبحرين . 扰 撐نطلاقا من 扰لقس 挐撀قة فر掐 عبد 扰لعز

扰挀扐 撀 كا摠 حظ 戰جد扰 拰扰لنبى 戰نهم عرفو扰 بالنسبة 扐ليه 撀 بفضله 惀 فلن يقل حظ 扰لقس فيما عر搐 عنه بالنسبة 扐لى 扰لنبى . هو 扰لمعر搐撀 عن 扰لنبى 

 . لذلك سيتضح لنا نسب 扰لقس بصلته بالنبى 撀 惀 ستتضح لنا 挐سالة 扰لنبى لصلته بالقس .撀 بفضله 戰يضا 

 抐挐قبيلة بنى عذ 抐بمساعد 惀 撐لذ扰 惀 لقبيلة قريش 摀撀لأ扰 لجد扰 لى قصى扐 摠لنبى محمد ينتمو扰 撀 خديجة 撀 قة挐撀 لقس扰 摠戰 摠挀扐 فالمهم          

 挀 撀لك عن طريق )4(扰撀挐ية 戰خر摠戰 撐 قيصر 扰لر戰 摐撀عا摠 قصيا على خز扰عة  撀 فى  )扰 )3لنصر扰نية 戰 惀خر拀 خز扰عة من مكة 撀 قضى عليها 

 摐撀لر扰 成لغساسنة حلفا扰 . لتى توسطت فيما بين扰 هى 惀 摐لشا扰 拰بلا 拰撀لتى عاشت على مقربة من حد扰 惀 نية扰لنصر扰 抐挐قبيلة بنى عذ 摠قد تكو 撀

ة قبيلة قريش 惀 منذ نشأتها 惀 على يد قصى مؤسسها 惀 بالر撀  撀 摐撀 هى 扰لإشا扰 抐挐لأ撀لى لعلاق )5( قصى 扰 撀لر撀 惀 摐撀 قد كانت خاضعة لنفو挀هم 

撀 يشهد على 挀لك هد摐 قصى للأصنا扰 摐لتى 拰戰خلتها . 撀 لابد 摠戰 يكو摠 لهذ扰 摰لعلاقة 扰لسياسية من 戰ثر فى 扰لدين 扰 撀لإيما扰 . 摠لقبائل 扰لنصر扰نية 

  . )扰 )6لذ撐 غير 拰ين 扰لتوحيد " عمر撀 بن لحى " قبيلة خز扰عة على يد ملكها 

 撀 惀 拰لأسو扰 لحجر扰 ظهر戰 من 摀撀戰 撀 惀 سقفها بالخشب 撀 惀 ليمنى扰 تبع 成بعد بنا 惀 لكعبة扰 من بنى 摀撀戰 摠نه كا戰 عن قصى 搐撀لمعر扰 撀          

 ...كانت قبيلة 戰يا拰 拰فنته فى جبا摀 مكة 摀撀戰 撀 惀 من بنى 扰لمساكن فى مكة 撀 惀 نقض 扰لخيا摀撀戰 撀 惀 摐 من نظم شئو扰 摠لمدينة 

 .سب 扐لى قصى كا扰 摠لقس 扰 撀لنبى يتشوفا撀           摠 بهذ扰 扰لن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
  )2 / 55( 惀 تا挐يخ 扰لطبر撐  ) 16/  20( 惀 نهاية 扰لعر技  ) 66 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 3( 

 )4 (  搐挐لمعا扰 惀 بن قتيبة扰640 

 )5 (  技نسا戰 撐挐挀لبلا扰 )1 / 47 (  لأثير扰 يخ لابن挐لتا扰 لكامل فى扰 惀 )2 / 7 (  惀 يخ مكة挐تا 搠挐挠لأ扰 惀 )1 / 55(  

  )4 / 14( 扰لمفصل فى تا挐يخ 扰لعر技 قبل 扰لإسلا摐 لجو拰扰 على  ) 6( 

 

 نصر扰نية 扰لقس 挐撀قة: ثانيا 
        

      لقد قيل عن 扰لقس 挐撀قة 戰نه كا摠 على 拰ين موسى 惀 ثم صا挐 على 拰ين عيسى عليهما 扰لصلا扰 撀 抐لسلا撐戰 惀 摐 كا摠 يهو拰يا ثم صا挐 نصر扰نيا 
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 )7(  摠戠لقر扰 بحسب تحديد 惀 لإنجيل معا扰 撀 抐挐扰لتو扰 يقيم 摠كا 撐戰 惀 عيسى معا 撀 يأخذ بتعاليم موسى 摠قة كا挐撀 摠戰 يعنى 摀لقو扰 扰هذ  :戰 هل يا

撀 惀 يعنى ثانيا 挐撀 摠戰قة كا摠 مقتصد扰 فى عقيدته 惀 لا يغلو فى نظرته 扐لى  ) 扰 )5 / 68لكتا技 لستم على شئ حتى تقيمو扰 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 

فو挐قة 摠挀扐 يكو扰 . 摠لمسيح كوفد نجر扰 摠扰لمسيحى 扰لقائل بألوهية 扰لمسيح 撀 惀 لا يقتصر على موسى كاليهو扰 拰لذين ينكر摠撀 على عيسى نبوته 

扰 من 撀 惀 بنا الله戰 撀戰 لها扐 摠يكو 摠戰 摠撀拰 موسى 挰تى يكمل نامو戰 لمسيح نبيا扰 فى 扰撀عتقد扰 撀 惀 扰撀لذين تنصر扰 拰ليهو扰 من 撐戰 惀 لمتنصرين扰 拰ليهو

 .يعنى 戰خير摠戰 扰 بعضا من 扰لعر技 قد 扰ستجا技 لبشا扰 抐挐لمبشرين من 扰لنصا撀 撐挐 لم تبق 扰لنصر扰نية 撀قفا على 扰لغربا成 عنهم 

扰لإسلامى على تنصر 戰حيا成 كثير抐 من 扰لعر摀拰 撀 惀 技 خاصة على 拰خو扰 摀لنصر扰نية بعض قبائل مكة 扰 撀لحجا撀           撀 惀 挠 شهد 扰لتا挐يخ 

戰 撀ما من تنصر من : " قا扰 摀ليعقوبى فى تا挐يخه . 戰شا挐 بوضو扐 拐لى 扰عتنا搠 بعض بطو摠 قريش لها 戰 撀 惀خصها فر掐 عبد 扰لعز撐 بن قصى 

撀 كانت 扰لعر技 فى 拰戰يانهم على :  "  戰 撀شا戰 挐يضا 扐لى تدين قبيلة قريش كلها فى قوله  )戰 ... ") 8حيا扰 成لعر技 فقو摐 من قريش من بنى 戰سد

كانت قريش 撀 عا撀 摐لد معد بن عدنا摠 على :  "  撀戰 撀ضح معنى هذ扰 扰لتدين قائلا  )扰 " )9لحمس 扰 撀لحلة فأما 扰لحمس فقريش كله : صنفين 

 撀 لمناسك扰 摠يقيمو 撀 惀 لبيت扰 摠يحجو 惀 هيم扰بر扐 ين拰 بعض 撀 惀 لتقاطع扰 撀 惀 حش扰لفو扰 摠撀ينكر 撀 惀 摐لحر扰 لأشهر扰 摠يعظمو 撀 惀 لضيف扰 摠撀يقر

   )扰 " )10لتظالم 撀 惀 يعاقبو摠 على 扰لجر扰ئم 惀 فلم يز扰لو扰 على 挀لك ما كانو撀 扰لا扰 抐لبيت 

صو扰 挐لأنبيا撀 成 صو挐 ) عبة 扰لك( فى 拰عائمها ) قريش ( 撀 جعلو撀           : 扰 يؤكد 扰لأ挐挠قى فى 戠ثا挐 مكة نصر扰نية قريش 撀 تدينها فى قوله 

فلما كا摠 , فكا摠 فيها صو扐 抐挐بر扰هيم 扰لخليل شيخ يستقيم بالا挠لا撀 惀 摐 صو抐挐 عيسى بن مريم 戰مه 撀 惀 صو扰 挐لملائكة . 扰لشجر 撀 صو扰 挐لملائكة 

ا戰 撀 成مر بطمس تلك يو摐 فتح مكة 拰خل 挐سو扰 摀الله 扰لبيت فأ挐سل 扰لفضل بن 扰لعبا挰 بن عبد 扰لمطلب فجا成 بما挠 成مز惀 摐 ثم 戰مر بثو技 فبل 扰لم

 挐لصو扰 . 摀قا 撀 فطمست : 摀قا 撀 惀 摐لسلا扰 مه عليهما戰 撀 عيسى بن مريم 抐挐ضع كفيه على صو撀撀 : 撐لا ما تحت يد扐 挐لصو扰 جميع 扰محو扰 .

   )11( . فرفع يديه عن صو抐挐 عيسى بن مريم 戰 撀مه 

扰 摠戰لنصر扰نية : يقو扰 摀بن قتيبة . مؤ挐خو戰 撀 摠هل 扰لسير عامة           戰ما 扰لكلا摐 على تنصر 扰لكثير من 戰حيا扰 成لعر撀 技 قبائلهم فيشهد له 扰ل

 撀 يقو扰 摀ليعقوبى فى تنصر تميم 挐 撀بيعة 撀 بنى تغلب 撀 طئ 撀 سنحج 撀 بهر撀 成扰 سليخ 撀  )12( كانت فى 挐بيعة 撀 غسا撀 摠 بعض قضاعة 

يبا撀 摠 عبد 扰لقيس 撀 قضاعة 撀 سليخ 扰 撀لعبا撀 拰 كانت 扰لنصر扰نية قد 撀جد抠 سبيلها بين تغلب 撀 ش:   撀 يشهد 扰لجاحظ بقوله  )13( تنو撀 拠 لخم 

   )14( ... تنو撀 拠 لخم 撀 عاملة 撀 جذ撀 摐扰 كثير بن بلحا抰挐 بن كعب 

 撀 لعربية扰 抐لجزير扰 成نحا戰 سائر 撀 挠لحجا扰 撀 سع فى مكة扰 撀 نى扰نصر 拰جو撀 على 摀تد 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 غيرها فى كتب 撀 抠扰拰لشها扰 摰هذ          

扰 على 摀تد 撀 惀 摐لشا扰 拰معتنقيها بلا 抐على كثر 撀 惀 نية扰للنصر 技لعر扰 بعض 搠عتنا . 撀 حية撀لر扰 نها撀قس عليها يدير شؤ 拰جو撀 挐هو ما يبر 撀

 .يرعى 戰مو挐ها 扰لزمنية 扰 撀لاجتماعية 撀 惀 هو 扰لقس 挐撀قة بن نوفل قس مكة 撀 قبيلة قريش 
 
 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
 ) 7 (  摐بن هشا扰 抐سير )203 / 1(  

  )257 / 1( تا挐يخ 扰ليعقوبى  ) 8( 

  )256 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 9( 

  )254 / 1( تا挐يخ 扰ليعقوبى  ) 10( 

  )1 / 165( 戰خبا挐 مكة 撀 ما جا成 فيها من 扰لآثا挐 للا挐挠قى  ) 11( 

)12 (  捐 撐挐لدينو扰 لابن قتيبة 搐挐لمعا扰 )621(  

  )257 / 1( تا挐يخ 扰ليعقوبى  ) 13( 

  )216 / 7( كتا扰 技لحيو摠扰 للجاحظ  ) 14( 

 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 قة挐撀 نية扰نصر 

 

 搐عبد منا 掐فر 摀بالصمت حيا 抠挀لا 撀 بن قصى 撐لعز扰 عبد 掐نية فر扰على نصر 抠شهد 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 كتب 摠戰 لجدير بالذكر扰 撀           . لا 撀

 扰تنكر 摐戰 لصمت جهلا扰 摠كا 扰挀扐 撐挐لا. ند扰 كلا 撀 挠ثنين لا يجو :
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فالجهل مر拰撀拰 على 戰صحابه لأ摠 معرفتهم تعد扐 抠لى فر掐 لا 戰همية له بالنسبة 扐لى سير扰 抐لنبى 撀 هو فر掐 عبد 扰لعز扰 撀 惀 撐لتنكر هو طعنة فى 

 撀 يثبت 挀لك تأ挐جح كتا扰 技لسي بين 扰لوثنية 撀. فالنصر扰نية غز抠 فر掐 عبد منا搐 كما غز抠 فر掐 عبد 扰لعز撐 من قريش . حقيقة 扰لتا挐يخ 

 搰لشر扰 . لى撀لأ扰 لرجيحة扰 لى扐 撐拰لسعو扰 يميل 撀 )15(  لك挀 كما سنظهر 惀 . 

كا戰 摠حد . قبل عن 挀لك 扰 摠戰لقس 挐撀قة .           戰ما نصر扰نية 扰لقس 挐撀قة فكانت تقو摐 على ما كانت تقو摐 عليه 扰لنصر扰نية فى تا挐يخ 扰لكنيسة 

 撀 قيل 戰يضا 戰نه كا扰挐 摠بع 挐戰بعة  )16( تب 扰 撀 惀متنع عن 戰كل 挀بائح 扰لأ撀ثا摠 من 戰عتز摀 عبا扰 抐拰لأ撀ثا摠 فى 扰لجاهلية 撀 惀 طلب 扰لدين 撀 惀 قر扰 戰لك

 摠ثا撀ما يذبح للأ 撀 惀 لميتة扰 撀 惀 摠ثا撀لأ扰 扰هم  )17( تركو 撀   " نيا فى扰نصر 抠قد ما 撀 لنبى扰 لمطلب عمة扰 ميمة بين عبد戰 الله بن جحش بن扰 عبيد

 撀 عثما摠 بن 扰لحوير扰 惀 抰بن عم 挐撀قة بن نوفل 撀 خديجة بنت خويلد  )18(  بعد扰 捠挐戰 摰لحبشة تا挐كا 扰مر戰ته 摐戰 حبيبة 扰لتى تز撀جها 扰لرسو摀 من

 挠 撀 惀يد  )撀挠 )19جة محمد 惀 تنصر بأ扰 捠挐لر撀 摐撀 حسنت منزلته عند 扰لقيصر 撀 惀 كا摠 يقا摀 له 扰لبطريق 惀 لا عقب له 惀 ما抠 بالشا摐 مسموما 

  )21(撀 惀  抐 هو 扰بن 戰خى 扰لخطا扰 惀 技شتهر عنه 戰نه نهى عن قتل 扰لمؤ拰撀) 戰 )20نه يبعث 戰مة 撀حد摰 : بن عمر撀 بن نفيل 扰لذ撐 قا摀 فيه 扰لنبى 

          هؤلا扰 成لأ挐بعة من فرعى عبد 扰لعز撀 撐 عبد منا搐 على 扰لسو扰 惀 成扰شتهر扰撀 بتنصرهم 撀فق 扰لو扰جبا扰 撀 抠لفر扰 捠撀لنصر扰نية 扰لمتبعة فى 

 ميلا拰ية 撀 惀 هى تقو摐 على 扰لامتنا掐 عن نجاسا扰 抠لأصنا扰49 撀 惀 摐لكنيسة 扰 撀 惀لمعر撀فة فى مقر抠扰挐 مجمع 挐撀戰شليم 扰لرسولى 扰لمعقو拰 سنة 

 摐لد扰 撀 惀 搠لمخنو扰 撀 惀 成لفحشا扰 )22(  ية معا拰لمعمو扰 撀 摠لختا扰 على 撀 惀 成扰لسو扰 نجيل عيسى على扐 撀 موسى 挰لأخذ بنامو扰 على 摐كما تقو 惀 ... 

 يبد惀 撀 عن نصر扰نية مقر抠扰挐 مجمع 挐撀戰شليم 扰لمنسوبة 扐لى           扐لا 摠戰 نصر扰نية 扰لقس 挐撀قة 撀 ندئامه 扰لثلاثة 扰لآخرين تختلف على ما

 摀لرسو扰 技قيامته . يعقو 撀 تعتقد بصلب عيسى 撀 惀 تعاليمه 撀 لإنجيل扰 摐تحكم بأحكا 撀 惀 ببنوته الله 撀 لمسيح扰 تؤمن بألوهية 技نية يعقو扰فنصر

ته الله 扐نكا扰挐 مباشر撀 惀 扰 ترفض قيامته 撀 صلبه من بين 扰لأمو惀 抠扰 فى حين 摠戰 نصر扰نية 扰لقس 挐撀قة 挠 撀ملائه تنكر 戰لوهية 扰لمسيح 撀 بنو

挐فضا قاطعا 挀 撀 惀لك 惀 على ما يظهر 惀 تبعا لشيعة فى 扰لنصر扰نية معينة 戰نتمى 扐ليها 扰لقس 撀 معظم قبيلة قريش 扰 撀عتنقوها 戰 撀قامو扰 فر扰ئضها 

 .撀 موجباتها 撀 惀 هى 扰لشيعة 扰لأبيونية 
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 )15 (  撐拰لذهب للسعو扰 拀撀مر )109 _ 108 / 2(  

  )3 / 113( 扰لأصفهانى فى 扰لأغانى  ) 16( 

 ) 1 / 110( 扰 惀لسير扰 抐لمكية  ) 162 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 17( 

 )18 (  摐بن هشا扰 抐سير )206 / 1(  

  )1( فى 扐شا抐挐 حاشية  ) 206 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 19( 

 )20 (  摐بن هشا扰 抐سير )208 / 1(  

  )207 - 206 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 21(

  )撀 29 (  惀 )21 / 25 20 / 15( سفر 戰عما扰 摀لرسل  ) 22( 

 

 戰بيونية 扰لقس 挐撀قة: ثالثا 
          

 戰 撀شا扰 挐لقر摠戠  )23( صا撐挐 من بنى 扐سر扰ئيل 扰لضا挐بين فى مكة 扰 撀لحجا扰 挠نقسامهم فيما بينهم 扐لى شيع 撀 فر戰 撀 搠حز技扰  عر搐 عن 扰لن

 摀قا 撀 惀 抠لخلافا扰 摰لى هذ扐 拐لعربى بوضو扰 : من بينهم 技扰لأحز扰 ختلف戰 )24(  摀قا 撀 抐挐لمذكو扰 لجلالين للآية扰 بحسب تفسير 撐挐لنصا扰 撐戰 惀 
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 撀 لا يعجب 戰تبا扰 掐لنبى  )25( 撀 惀 يصف 戰حو摀扰 كل منهم بأ摠 كل حز技 بما لديهم فرحو摠  ) 36 / 13( نكر بعضه 撀 من 扰لأحز技扰 من ي: 戰يضا 

惀 ) عند 扰لنصا撐挐 ( 扰لأحز技扰 ) من 戰تبا掐 محمد ( 撀 لما 扰 撐戰挐لمؤمنو摠 : من كثر扰 抐لأحز技扰 هذ摰 لأنهم حذ扰撀挐 منها مسبقا 戰 撀علمو扰 بوجو拰ها 

 扰سول: قالو挐 撀 الله扰 عدنا撀 ما 扰22 / 23( ه هذ. (  

 摀فيقو 惀 بينها 搐لخلا扰 قعة挐 ساهم فى توسيع 摠يكو 摠戰 撀戰 惀 منها 技لى حز扐 نتمى戰 摠يكو 摠戰 لنبى فيما يخشى扰 يخشى 撀           : نى خشيت戰

 بين 戰حد لا نفر搠: كما يرفض 摠戰 يفر搠 بين 扰لأحز惀 技扰 بل يريد لها 扰لسلم 撀 惀 يبغى توحيدها  ) 摠戰 )20 / 94 تقو摀 فرقت بين بنى 扐سر扰ئيل 

 摠نحن له مسلمو 撀 26( منهم(  .  يضا戰 تباعه بأنهم هم戰 عن 摀يقو 撀 : حد منهم戰 بين 扰لم يفرقو 撀 惀 سله挐 撀 باالله 扰منو戠 )4 / 152 . (  فى 撀

  ) .戰挐 )2 / 285يه 惀戰 كل حز戠 技من باالله 撀 ملائكته 撀 كتبه 挐 撀سله 惀 لا نفر搠 بين 戰حد من 挐سله  

撀 ما يؤكد لنا . فهى تشير 扐لى 戰سما成 هذ扰 摰لأحز扐 撀 技扰لى تعاليمها . قر扰 摠戠لعربى هذ摰 شها扰 抐拰لتا挐يخ 扰لكنسى           撀 تضا扐 搐لى شها扰 抐拰ل

撀 تقتصر على 挀كر بعضها كالأبيونية 扰 撀لقيرنثية 戰 撀لكسائية . 扰لوفا搠 بين 扰لشها拰تين 撀حد扰 抐لتعاليم 扰لتى تأخذ بها 扰لأحز技扰 فى كلا 扰لمصد挐ين 

  :لشهرتها 撀 معرفة تعاليمها

          1 搀搀搀 لأبيونية扰 :   成لأنبيا扰 فيه نبيا عظيما من 扰撀戰挐 撀 بالمسيح 扰لتحقو扰 惀 لمتنصرين扰 拰ليهو扰 هى فئة من 撀 . لا 撀 بألوهيته 摠لا يعترفو

بد扰 戰لأ挠لى ببنوته الله 惀 بل يقولو摠 بأنه 挐جل كسائر 扰لرجا摀 جا扰 摰成لوحى بعد معمو拰يته على يد يوحنا 扰لمعمد撀戰 惀 摠扰 بالحر扰 摠戰 撐لمسيح 扰لم

 摰拰ستشها扰 摐قه يو挐فا 撀 摰拰عما 摐يو 掐خل يسو拰 . 捐لخلا扰 撀 成扰لفد扰 摠撀拰 لتبشير扰 撀 لتعليم扰 سالته على挐 摐نجيل  .  )27( تقو扐 摠لأبيونيو扰 يقبل

撀 惀 هو نفسه 扐نجيل متى 扰لأ扰挐مى 撀 لكنه ناقص 撀 محر撀 搐 مزيف 惀 كما يشهد " 扰لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين " متى 撀حد撀 惀 摰 يسمونه 

撀 يشد摠撀拰 على 戰عما扰 摀لبر 戰 . 撀ما فر撀ضهم فتركز على 扰لاغتسا扰 摀لد扰ئم بالما成 للوضو扰 撀 成لتطهير 撀 惀 على تحريم 扰لذبائح  .  )28( فانو戰 挰بي

 成لغربا扰 撀 搐لضيو扰 成扰قر扐 撀 掐لجيا扰 摐طعا扐 撀 لمحتاجين扰 بإعالة 摠يوصو 撀 惀 لسبيل扰 成بنا戰 撀 لمساكين扰 撀 成扰لعناية بالفقر扰 撀 باليتامى 摐لاهتما扰

挀كرهم " طوبى للأبيونيين : " 撀 惀 بلغتهم 扰لعبر扰نية " طوبى للفقر扰 撀  " : 成扰سمهم يد摀 على 挀لك 惀 فهو يشتق من قو扰 摀لمسيح …

" 扰لشامل فى 扰لهرطقا戰 撀 惀  " 抠بيفانو挰 فى  )30( " ضد سلسو挐撀戰 撀    惀  " 挰يجانو挰 فى كتابه  )29( " ضد 扰لبد戰 " 掐يرينا挰撀 فى كتابه 

 .عتهم معظم 挐هبا摠 قمر摠扰 بعد خر技扰 هيكل 挐撀戰شليم 惀 فهاجر扐 扰撀لى 扰لحجا戰 撀 挠نتمى 扐ليهم بعض 扰لقبائل 扰لعربية 拰خل فى شي .  )31( 

 
 

 

 

 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
 )23 (  摠扰لقر扰 ) :30 / 32 (  惀 )4 / 150 撀 152 (  惀 )3 / 103 撀 105 (  惀 )42 / 13 (  惀 )9 / 122 (  惀 )2 / 75 撀 100 撀 101 撀 146 (  惀 )3 / 78 ( غيرها 撀. 

)24 (  摠扰لقر扰 ) :19 / 37 (  惀 )43 / 65(  

 )25 (  摠扰لقر扰 ) :23 / 53 (  惀 )30 / 32(  

 )26 () 19 / 47(惀  ) 43 / 65(  

 )27( J. Danielou , Theologie du Judeo – Christianisme, 76 

 )28 ( Epiphane , panarion XXIX ,3 et 13 

 )29 ( St. Irenee , Contre Les Heresies I, 26 , 12 

 )30 ( Origene , Contre Cels II,1 

 )31  (Epiphane , Panarion XXIX- XXX ... 

 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 قة挐撀 بيونية戰  

           

          2 搀搀搀  لقيرنثية扰 : لى مؤسسها扐 قيرنث " نسبة " "Cerinthe  "  ضى挐لأ扰 摀هو على مثا 撐撀لسما扰 لمسيح扰 抠ملكو 摠戰 تتميز بقولها

撀 تقو摀 بأ扰 摠لجنة 扰لسما撀ية . 扰 挐撀拰 摠戰 撀 惀لمسيح يقو摐 على تحرير شعبه من 扰لحكم 扰لر撀مانى 扰 撀لأجنبى 撀 惀 مهمته هى سياسية 扰 撀جتماعية 

يذكر 挐撀戰سابيو挰 قرنث فى قوله . من متا扰 掐لجسد 撀 شهو扰ته 
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ا 戰نه نفسه يحب جسد撀 惀 摰 كا摠 شهو扰نيا 摠 فهو يحلم 摠戰 هذ扰 扰لملكو抠 يقو摐 على 扰لأشيا扰 成لتى يشتهيها 扰 撐戰 惀لطعا扰 撀 摐لشر撀 技扰 لذ抐 بم: " 

  . )扰 " )32لجسد 

          3 搀搀搀 لكسائية戰 :  لى扐 لكسائى " نسبة戰 " "Elxai  "  بعد حد戰 لى扐 捐لغنو扰 ها . تذهب فى挐نصا戰 تسمى 撀 "لعلم扰 هل戰 "تع 撀 لم فى

扰لمسيح فهو بالتالى مؤنث 扰 摠戰 撀 惀  " 摐戰" 撀 惀لمسيح فا搠挐 قبل 扰ستشها扰 摠戰 撀 惀 摰拰لر扰 拐撀لقد挰 تا抐挐 هو  )扰 )33لمسيح 戰نه بشر كسائر 扰لبشر 

بأ摠 ملاكا 拰فع 扐ليه بكتا技 من 扰لسما成 كا摠 محفوظا فى لو拐 مقد挰 نزله عليه " 戰لكسائى " 撀 يدعى . طو扰挐 هو 扰لملا搰 جبر扰ئيل فهو مذكر 

 . 撀 惀 علمه 戰سر扰 挐扰لحكمة 扰 撀لغيب  )34( ر扰ئيل جب

          هذ摰 هى شها扰 抠扰拰لتا挐يخ 扰لكنسى على بعض 扰لشيع 扰لنصر扰نية 撀 惀 هى على ما يظهر 惀 تتفق مع شها扰 抠扰拰لقر扰 摠戠لعربى 戰 惀قله فى 

 撀 惀 مثل 扐قامة 戰حكا扰 摐لتو扰 撀 抐挐扰لإنجيل 扰 惀لأمو扰 挐لأساسية مثل 扐نكا戰 挐لوهية 扰لمسيح 扰 撀 惀عتبا摰挐 نبيا عظيما 扰 撀 惀لشبه 扰لو扰قع على صلبه

扐لا 撀 . 摠戰 يكفى منها شها撀 抐拰جو拰ها فى مكة 撀 تعر扰 搐لقر扰 摠戠لعربى عليها .  撀 غيرها …扰撀لاهتما摐 بالمساكين 撀撀 惀صف 扰لجنة 扰لسما撀ية 

 成扰تحنثه فى حر 撀 حية撀لر扰 ساته挐مما 撀 قة挐撀 لقس扰 抐فى حيا 摰扰كثر من سو戰 ضحا扰撀 摠لأبيونى كا扰 لجانب扰. لقس扰 بيونية戰 ما ظهر من 摠扐 

فعد扰 عن تعاليمه 扰لتى نر撐 لها 戰ثر扰撀 扰ضحا فى 扰لقر摠戠 عند . 挐撀قة فى حياته 撀 مما挐ساته 扰لر撀حية 撀 تعاليمه يد摀 على 扰نتمائه 扰لأكيد 扐ليها 

摠عثما 撀 لمطلب扰 مع عبد 成扰حر 挐عنه فى تحنثه فى غا 搐على ما عر 摠لآ扰 نتوقف 惀 لأخير扰 لفصل扰 لك فى挀 عبيد كلامنا على 撀 抰لحوير扰 بن 

 扰 撀لتحنث هو 扰لتحنف 扰 撀لتبر扰 撀 挐لتعبد 扰لليالى 扰لطو扐 撀 摀扰قامة 戰عما扰 摀لبر 扰 撀لإحسا扰 )35(  .  摠الله بن جحش 戰 撀بى 戰مية بن 扰لمغير撀 抐 غيرهم 
)36 (.  

撀 惀 فة بالمساكين戰لر扰 撀 掐لجيا扰 摐طعا扐 على 撀 惀 لسنة扰 كاملا فى 扰شهر 摐لصيا扰 على 摐لك يقو挀 撀            掐لانقطا扰 撀 挰لنا扰 لتخلى عن扰 على 

撀 يقو戰 摐يضا على 扰عتز摀扰 عبا扰 抐拰لأ撀ثا扰 撀 惀 摠لامتنا掐 عن 戰كل 扰لذبائح 扰لمقربة 扐ليهم 撀 惀 قر扰 抐成扰لكتب 扰لمقدسة 扐 )37(  .  撀 惀لى 扰الله 扰 撀لتفكر فيه 

  . )39(  撀 تحريم 扰لخمر撀 抐 ما 戰هل لغير 扰الله  扰 撀 惀لأخذ بالختا扰 撀 摠لحج 扐لى 扰لبيت 扰 撀لغسل من 扰لجناية )扰 )38لتأمل فى قصصها 戰 撀خبا挐ها 

 撐لحمير扰 سعد بن كريب戰 撀 成扰لبر扰 技با挐 撀 لصديق扰 بى بكر戰 مثل 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 كرته كتب挀 من 撀 قة挐撀 لقس扰 صف撀 抠لصفا扰 摰بهذ          

 扰لنبى 惀 فهو 戰يضا 惀 كالقس 挐撀قة 撀 撀 惀 لم تكن هذ扰 摰لعبا抠扰拰 بعيد抐 عن .  )撀 )40 قس 扰بن ساعد扰 抐لأيا戰 撀 撐拰بى قبيس بن صرمة 撀 غيرهم 

 .معه 惀 تحنثه فى غا挐 حر撀 惀 成扰 ما挰挐 هذ扰 摰لو扰جبا惀 抠 كما تر撐 فيما بعد 
 
 
 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
 )32 ( Eusebe , Histoire Ecclesiastique 3 

)33 ( Hippolyte de Romme , I x ,14000 

)34 ( J. Danielou , Theol . de Judeo - Christianisme 68 

  )1 / 260( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 35( 

 )36 (  摐بن هشا扰 抐سير )218 / 1 惀 222(  

  )3 / 113( 扰لأصفهانى فى 扰لأغانى  ) 37( 

  )85 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 38( 

 )39 (  技لعر扰 摠لسا )402 / 10 (  搐لكشا扰 惀 )1 / 178 惀 236 惀 407 (  لطبرسى扰 惀 )1 / 467 (  惀 )3 / 109 (  撐挠扰لر扰 تفسير )57 / 13 (  惀 )14 / 10 (  惀 )17 / 171 (  撐لطبر扰 تفسير惀 )3 / 104 ... ( 

 挰撀لعر扰 拀77 / 6( تا (  لقربى " حنف " لفظة扰 惀 )4 / 109 (  挰لقامو扰 惀 )3 / 130 (  摠撀بن خلد扰 惀 )2 / 707 ... (  غيرهم 撀. 

  ) .1 / 77( 扰لسعو撐拰 فى مر扰 拀撀لذهب  ) 40( 

                                         

 
 علم 扰لقس 挐撀قة: 扰挐بعا 

           

 挰لنا扰 علم من علم 撀 惀 لكتب扰 نيا قد تتبع扰نصر 摠نه كا戰 قة挐撀 لقس扰 يضا  .  )41( قيل فى戰 قيل فيه 撀 : تبع扰 撀 惀 نية扰لنصر扰 ستحكم فى扰 نه戰



 14
 

 技لكتا扰 هل戰 هلها حتى علم علما من戰 لكتب من扰 )42(  .  قيل 撀 " لكتب扰 تبع扰 撀 قد تنصر 摠كا " )قة تقطع فى  ...  )43挐撀 لقس扰 فى 摀扰لأقو扰 摰هذ

ن 戰هل 扰لكتا撐戰 技 من 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 撀 惀 من علما扰 成لنصا撐挐 فهو يأخذ م. علمه 撀 فى تتبعه 扰لمتو扰صل لد扰 挰挐لكتا撀 技 فى 撀عيه هذ扰 扰لعلم 

 技 摠戠لقر扰 لموصوفين فى扰 " لعلم扰 سخين فى扰لر扰 " )44(  撀 惀  " لعلم扰 لى撀بأ " )45(  技 撀 惀  " لعلم扰 هم成لذين جا扰 " )46(  技 撀 惀  " 摰من عند

 技لكتا扰 47( " علم(  技 撀 惀  " لعلم扰 扰تو戰 لذين扰 " )48( .  

من " 戰لكسائية " لعلم فى 扰لقر惀 摠戠 كما لأهله مكا摠 مرمو惀 搠 كالمكا扰 摠لذ撐 يحتله عند 戰هل 扰لغنو扰 撀 捐لمعرفة فى 扰لشيعة           撀 ل

 撐挐لنصا扰 . لحق扰 بهم معرفة 捰تنا 成لدمع من عيونهم . هؤلا扰 هم خاشعين متعبدين يفيض扰لحق تر扰 عن 摠ما يعرفو 抐لكثر 撀 " : عينهم戰 撐تر

扰لذين 戰تيناهم 扰لكتا撀 " 技 يقو摐 عملهم على معرفة 扰لكتا技 بتمامه 撀 كماله 惀 فهم  ) . 83 / 5" ( ن 扰لحق تفيض من 扰لدمع مما عرفو扰 م

على : " 撀 ما 戰صحا扰 技لأعر戠 搐扰لا 挐جا摀 يعرفو扰 摠لنا挰 بوجوههم 撀 يد挐كو摠 عنهم كل خفى مكنو摠  .  )49( " يعرفونه كما يعرفو戰 摠بنائهم 

  ) .扰 ) "7 / 46لأعر挐 搐扰جا摀 يعرفو摠 كلا بسيما هم 

: 撀 هم يفرحو摠 بما لديهم من 扰لعلم  ) . 11 / 58" ( يرفع 扰الله 扰لذين 戠منو扰 撀 扰لذين 撀戰تو扰 扰لعلم 挐拰جا抠 : "           هؤلا扰 成لعالمو扰 摠الله 扐ليه 

撀 ير扰 撐لذين 撀戰تو惀 " : 扰 لأنهم ير摠戰 摠撀 كل ما 戰نز摀 من 扰الله حق  ) 83 / 40" ( فلما جا成تهم 挐سلهم بالبينا抠 فرحو扰 بما عندهم من 扰لعلم " 

撀 قا扰 摀لذين 撀戰تو撀 " : 扰 هم يلبثو摠 فى كتا扰 技الله متأملين فيه 摠撀拰 سو成扰 من 扰لكتب  ) . 扰 ) "34 / 6لعلم 扰لذ戰 撐نز扐 摀ليك من 挐بك هو 扰لحق 

بينا抠 فى صد扰 挐撀لذين بل هو 戠يا惀 " : 抠 لأ摠 كتا扰 技الله هو لأصحا扰 技لعلم 戠يا抠 بينا扰 )"30 / 56 (  抠لعلم 扰 撀لإيما摠 لقد لبثتم فى كتا扰 技الله 

  ) .戰 ) "29 / 49تو扰 扰لعلم 

扰 撀لملائكة .... شهد 扰الله : "           戰صحا扰 技لعلم هؤلا成 يحق لهم 摠戰 يشهد惀 扰撀 مع 扰الله 撀 ملائكته 惀 على صحة 扰لإسلا撀 摐 على 挐سالة محمد 

قل كفى باالله شهيد扰 بينى  撀 بينكم 撀 من : " كفى شها拰تهم 撀 ت ) . 扰 摠戰 ) "3 / 18 搀 19لدين عند 扰الله 扰لإسلا撀戰 撀 ... 摐لو 扰لعلم قائما بالقسط 

 技لكتا扰 علم 摰43 / 13" ( عند . (  لمسلمين扰 قبل 摠لمسلمو扰 撐挐لنصا扰 摠戠لقر扰 لعلم هم فى扰 هل戰 " : كنا مسلمين 撀 لعلم من قبلها扰 تينا撀戰 撀 ) "

扰لر扰سخو摠 فى " 3 / 7 (  撀 惀" (  戠منا به كل من عند 挐بنا :扰لر扰سخين فى 扰لعلم يقولو扰 惀 " : 摠لذين 戠منو扰 بالقر摠戠 قبل سو扰هم  ) 42 / 27

  ) .扰 ) "4 / 162لعلم منهم 扰 撀لمؤمنو摠 يؤمنو摠 بما 戰نز扐 摀ليك 

 摠لرهبا扰 撀 لقسيسين扰 ليست غريبة عن 摰لعلم هذ扰 صفة          : 惀 扰هب بحير扰لر扰 抐شهر 撀 惀 技拰لأ扰 فى كتب 抐شهير 抐بن ساعد扰 لقس扰 فخطب

 戰 " )50(  撀 惀نتهى 扐ليه علم 扰لنصر扰نية : " ى 戰سفا扐 摰挐لى 扰لشا惀 摐 بعيد扰 抐لأثر فى نفو戰 挰هل قريش 撀 惀 قد قيل عنه 扰لذ撐 تعر搐 عليه 扰لنبى ف

 ) 52( " 戰تا扰 摰الله علما كثير扰挐 撀 惀  " 扰هب 戠خر من 扰لشا摐 يدعى عيصا  )51( كا摠 يرقى محمد扰 بما يعرفه من 扰لكتب " عد扰 挰扰لنينو扰 " 撐لر扰هب 

 摠كا 掀خر فى عكا戠 撀 惀 صابهما戰 مد挐 عينيه من 成لمطلب يطلب منه شفا扰 عبد 摰ليه محمد برفقة جد扐 هب挀 惀 لطب扰 53( على علم فى(   … 撀 

 .غيرهم 
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 )41 (  摐بن هشا戰 抐سير )50 )                                                                                        ( 175 / 1 (  摐بن هشا扰 抐سير )165 / 1 (  لحلبية扰 抐لسير扰 惀 )1 / 130                                                                         ( 

  )1 / 183( 扰 惀لسير扰 抐لمكية  ) 1 / 267( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 51 /          )                                                                                         ( 1( نفس 扰لمرجع  ) 42( 

  )1 / 78( 扰لسير扰 抐لحبية  ) 1 / 263)                                                       ( 52( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 145 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 43( 

 )44 (  摠戠لقر扰 )4 / 162 (  惀 )3 / 7 )                                                                                    ( 53 (  لمرجع扰 نفس )135 / 1  (  

 )45 (  摠戠لقر扰 )3 / 18(  

 )46 (  摠戠لقر扰 )3 / 19 (  惀 )10 / 93(  

 )47 (  摠戠لقر扰 )13 / 43 (  惀 )27 / 40(  

 )48 (  摠戠لقر扰 )58 / 101 (  惀 )47 / 16 (  惀 )34 / 6 (  惀 )30 / 56 (  惀 )29 / 49 (   惀 )28 / 80 (  惀 )27 / 42 (  惀 )22 / 54 (  惀 )17 / 107 (  惀 )16 / 27 (  惀 )3 / 19(  … 

 )49 (  摠戠لقر扰 )2 / 146 (  惀 )6 / 20(  
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   摠قيل عنه بأنه كا 撐لذ扰 هو 撀 惀 لعلم扰 لمتبحرين فى扰 摠لرهبا扰 成من هؤلا 扰حد扰撀 قة挐撀 لقس扰 摠لا يكو戠 惀 حقا 技بل يستغر 惀 لا يستبعد 撀        
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 .يتتبع 扰لكتب 撀 يتعلم من 戰هل 扰لعلم 撀 يأخذ ممن عند摰 علم 扰لكتب 

وصين 戰لكسائيين 扰لمتبحرين فى 扰لكتب 惀 حتى غد扰 عالما بها 惀 عا挐فا           فى هذ扰 扰لإطا挐 من 扰لعلم 扰 撀لمعرفة يدخل 扰لقس 挐撀قة كأحد 扰لغن

بقصصها 惀 مفسر扰 لها 惀 شا挐حا بيناتها 惀 مبشر扰 بتعاليمها 惀 مما挐سا فر扰ئضها 惀 قائما على عبا拰تها 惀 مفصلا 戰سر挐扰ها 惀 لكأنه 扰لخبير 扰لحكيم 

  . )54( " ياته 惀 ثم فصلت من لد摠 حكيم خبير كتا戰 技حكمت 戰 :戠 لر : " فى قوله  ) 扰 )11 / 1لذ撐 قصد扰 摰لقر扰 摠戠لعربى 
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撀 تبتد扰 扠لآيا抠 بعدها بأمر . ست مر戰 " 抠扰لم " تر拰 هكذ扰 خمس مر戰 " 撀 惀 抠扰لر " . " 扰الله 戰علم بمر摰拰扰 : " يقو摀 فيها 扰لمفسر扰 ... 摠撀لحر扰 搐撀لسرية 扰لو抐拰挐扰 فى 扰撀戰ئل 扰لسو撀 挐 غيرها من " 戰لم " 戰 " 撀 惀لر " 

: " 撀 قد تعنى ما كا摠 ير拰 عا抐拰 على لسا扰 摠لأنبيا戰 ... " 成لم تنزيل 扰لكتا戰 " 撀 惀 " 技لم تنزيل 扰لكتا戰 " 撀 惀 " 技لر كتا戰 技حكمت 戠ياته " 戰 " 撀 惀لر تلك 戠يا扰 抠لكتا戰 " : 技لهى فى 戰همية 扰لكتا撀撀 技حيه 扰لألهى مثل 

 技لر扰 لى 摀مية " قا扰挐لأ扰 فى 撀 惀 " :  مر لى مربو戰 " = " يا挐مر لى ما戰 " لألهى扰 技لكتا扰 挐لك للدلالة على مصد挀 撀 惀.  

 
 مهمة 扰لقس 挐撀قة: خامسا 
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扰 فى صحيح 成قة جا挐撀 لقس扰 摠戰 撐挐يكتب" لبخا 摠戰 الله扰 成لإنجيل بالعربية ما شا扰 فيكتب من 惀 نى扰لعبر扰 技لكتا扰 يكتب 摠فى  )55( " كا 成جا 撀 

 撀 جا成 فى 戰بى 扰لفر拀  )56( صحيح مسلم 扰 摠戰لقس 挐撀قة كا摠 يكتب 扰لكتا扰 技لعربى 撀 惀 يكتب من 扰لإنجيل بالعربية ما شا扰 成الله 摠戰 يكتب 

戰 摠قة كا挐撀 摠戰 لأصفهانى扰 يكتب 摠戰 成لإنجيل ما شا扰 نية من扰فكتب بالعبر 惀 نى扰لعبر扰 技لكتا扰 يكتب 摠كا 撀 惀 لجاهلية扰 تنصر فى 扰57( مر( .  

كلها تشير 扐لى 扰 摠戰لقس 挐撀قة كا摠 ينقل .           لئن كا扰 摠لخلا搐 بين هذ扰 摰لر扰撀يا抠 ظاهر惀 扰 فإ摠 بينها 惀 من حيث 扰لمعنى 扰 撀لمدلو撀 惀 摀فاقا 

扰لإنجيل " 扐لى 扰لعربية 扐 撀 惀لى 扰 摠戰لإنجيل 扰لذ撐 كا摠 بحو挠ته 撀 ينكب على تعربيه هو 扰لإنجيل 扰لمعر搐撀 فى 扰لكنيسة 扰 技لإنجيل من 扰لعبر扰نية 

 技 撀戰 惀 捰 نيين扰لعبر扰 نى " بحسب扰لعبر扰 لإنجيل扰 " 技 يضا戰 撀戰 惀 " نية扰لإنجيل بالعبر扰 " لى扐 惀 搐يعر 摠قة كا挐撀 لقس扰 摠戰 لى扐 يضا戰 تشير 撀 惀

扰 惀 لعربية扰 للغة扰 لتى منها ينقل جانب扰 نية扰لعبر扰 للغة. 

لكأنها مهمته 扰لأساسية .           لم يعر惀 搐 فى كتب 扰لسير 扰 撀لتا挐يخ 惀 عن 扰لقس 挐撀قة مهمة غير هذ撀 惀 摰هى مهمة نقل 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى 

扰 " 撀لر扰سخين فى 扰لعلم "  من هذ扰 摰لمهمة 惀 مع تتبعه 扰لكتب 戰 惀كسبته صفة 扰لعلم 惀 حتى غد扰 من 戰هله 扰 .撀لتى عر搐 بها 撀 لم يعر搐 بغيها 

 技 摠للذين يوصفو 摐لمها扰 هم戰 لى لغة من扐 لنقل من لغة扰 摠لعلم " قد يكو扰 " 撀 قة يعمل بالنقل挐撀 لقس扰 غير 惀 لنبى扰 من挠 فى 惀 搐لم يعر 惀 لذلك

 .扰لترجمة 惀 مما يد摀 على تفر摰拰 بهذ扰 扰لعمل 扰لجليل 

扰 惀لمعر搐撀 لد戠 撐با扰 成لكنيسة 扰 撀لو扰سع 扰لانتشا挐 فى " 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى " يبه هو           扰 撀لكتا扰 技لذ撐 كا扰 摠لقس يعكف على نقله 撀 تعر

 扰 撀 惀ستشهد به 戰غناطيو扰 挰لأنطاكى فى 扐نطاكية  )58( فالقديس جير撀 摐撀جد摰 فى حلب 撀 نقله من 扰لآ扰挐مية 扐لى 扰للاتينية . 扰لأ撀سا扰 捰لنصر扰نية 

撀 مما يد摀 على 戰نه هو نفسه كا摠 بين  . )61( نقله 扰لقس 挐撀قة فى مكة 扐لى 扰لعربية      撀 惀  )60(  撀 惀 قر挐撀戰 摰戰يجينو挰 فى 扰لإسكند挐ية  )59( 

 摰挐عتبا扰 لك挀 لى扐 ضف戰 撐كما ستر 惀 抐حد扰撀 منية挠 抐ظهر فى فتر 撐لذ扰 لعربى扰 摠戠لقر扰 تعاليم 撀 بين تعاليمه 扰لقريبة جد扰 لصلة扰 لقس تلك扰 撐يد

 .     قس 扐ليها 扐نجيلا خاصا بالشيعة 扰لأبيونية 扰لتى 戰挐ينا 扰نتما扰 成ل

 撀 抐لسير扰 فى كتب 摰غير 摠撀拰 摰كر挀 بدليل 惀 قة挐撀 لقس扰 撐لأناجيل بين يد扰 من 摰扰سو 摠撀拰 摰حد撀 摠كا 扰نى هذ扰لعبر扰 لإنجيل扰 摠戰 撀يبد 撀          

" 戰ناجيل "  撀جو扰 拰لحديث 撀 惀 بدليل 挀كر 扰لقر摠戠 لإنجيل 扰撀حد معر搐 بالألف 扰 撀للا惀 摐 حيث لا تر拰 فيه صيغة 扰لجمع 扐طلاقا 惀 فى حين 扐ننا نعلم

 摠لمسيحية كا扰 ئل扰撀戰 لمنحولة فمنذ扰 يتها扰撀挐 فى 摠扐 撀 惀 بع挐لأ扰 لقانونية扰 ياتها扰撀挐 فى 摠扐 惀 للمسيحية 摀撀لأ扰 لجيل扰 فة منذ撀معر 惀 抐拰متعد

 撀 挰نجيل بطر扐 摠يعرفو 撐挐لنصا扰 摠كا 成لبد扰 منذ 撀 惀 نجيل يوحنا扐 撀 نجيل لوقا扐 撀 نجيل مرقس扐 撀 نجيل متى扐 摠يعرفو 摠لمسيحيو扰 نجيل扐

 .扰لرسل 扰لأثنى عشر 扐 撀نجيل 扰لنصا扐 撀 撐挐نجيل 扰لطفولة 扐 撀نجيل 扰لعبر扰نيين 撀 غيرها 
 
 
 
  

 
 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
  )39 _ 38 / 1( بخا撐挐 بشر扰 拐لكرمانى صحيح 扰ل ) 55( 

  )79 _ 78 / 1( صحيح مسلم  ) 56( 

  )3 / 114( 扰لأغانى لأبى فر扰 拀لأصفهانى  ) 57( 

 )58 ( St . Jerome , Comm . sur Isaie , X I , 2 ; Comm . sur Ezechiel , X V I I I , 7 ; Comm . sur Ephesiens , V , 3 , 4 ; Com . sur Mat . X I I , 13 ; Dialogue 

contre Les Pelagiens , I I I , 2 ; De Viris illustribus , I I … 

 )59 ( Ignace d : antioche , Smyrnes , I I I , 2 …………………………… 

 )60 ( Origene , Comm . sur st . Mat . , X V , 14 ; Comm . sur s Jn , I I , 12 

   )55  惀56 惀 57( 戰نظر 扰لمر扰جع 扰لسابقة  ) 61(

 
搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 قة挐撀 مهمة 
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惀 خاصة 撀 نحن نجد " 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى " نجيل 扰撀حد مفر惀 拰 على 扐نه 扰لإنجيل 扰لوحيد 扰لذ撐 عرفه 惀 يثبت 戰نه           فذكر 扰لقر扰 摠戠لعربى لإ

 . فيه 撀 فى 扰لقر撀 摠戠فاقا تاما فى 扰لعقيد扰 撀 抐لفر扰 撀 捠撀لعبا戰 撀 抠扰拰حو扰 摀扰لمعا扰 拰لأخير 惀 مما سنر摰扰 مفصلا فى 扰لفصل 扰لأخير 

قفينا " 戰 撀 ) "3 / 3 (  撀 惀نز扰 摀لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل : " جيل منزلا من عند 扰الله على عيسى 扰بن مريم           戰ضف 扐لى 挀لك 扰عتبا扰 挐لقر摠戠 للإن

 …撀 مثلهم فى 扰لإنجيل كز戰 掐挐خر拀 شطأ撀 " : 摰 هو يستشهد ببعض 戰مثاله فى مثل قوله  ) . 27 / 57" ( بعيسى 扰بن مريم 戠 撀تينا扰 摰لإنجيل 

撀 惀 يدعو 戰هله  ) 7 / 157" ( 扰لذ撐 يجد撀نه مكتوبا عندهم فى 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل " 扰 抐لنبى 撀 惀 يستشهد به على صحة 拰عو ) 29 / 48" ( 

 摠戠لقر扰 ما فى 搠على صد 扰يحكمو 摠الله فيه : " لأ扰 摀نز戰 لإنجيل بما扰 هل戰 ليحكم 撀 ) 摠戠لقر扰 فى 撐戰 ) " (5 / 47 (  扰خير戰 摰يعتبر 撀 惀 " 撀 撐هد

 挐46 / 5" ( نو (  惀 )3 / 3. (  

扰 摰لأ拰لة 扰لخطير抐 حقا تجيز لنا 扰لقو摀 فعلا بأ扰 摠لقر扰 摠戠لعربى عر搐 عن كتب 扰لإنجيل 扰لذ撐 كا扰 摠لقس 挐撀قة بن نوفل ينقله 扐لى           هذ

扰لعربية 撀 惀 هو 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى 扰لذ撐 يأخذ 扰لأبيونيو摠 بتعاليمه 撀 فر扰ئضه 惀 فى حين 戰ننا لا ننكر 撀جو拰 تعالم نصر扰نية 戰خر撐 كانت تطو搐 فى 

 .扰 撀لنبى 撀 惀 مر拰ها 扐لى 戰ناجيل 戰خر撀 撐 كتب نصر扰نية 戰خر撀 撐جد抠 بين شيع نصر扰نية عرفنا 撀جو拰ها فى مكة 戰جو扰 成扰لقس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 扰لقس 挐撀قة 挐ئيس 扰لنصا撐挐: سا拰سا 
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 撐挐لنصا扰 ئيس挐 لقس扰 撀 قسا 摠نه كا戰 قة بن نوفل挐撀 محفل من  )62(           قيل عن 摐ما戰 قة عن نفسه挐撀 搐عر 撀  لنبى扰 拀扰撀挠 قريش يحضر

撀 عر戰 搐هل مكة مقا扰 摐لقس عندهم فولو戰 摰مو拰 挐ينهم 撀 شؤ拰 摠撀نياهم 撀 惀  .  )63( " نحن سا扰 抐拰لعر撀 技 قا拰تها : " من خديجة قائلا 

  . )挀 摠戰 " )64لك من خديجة كا摠 بإ挐شا拰 من 挐撀قة : " 扰سترشد扰撀 بآ扰挐ئه 惀 كما فعلت خديجة حيث قيل عنها 

撀 كا摠 له . 扰 摰لأقو挐撀 摠戰 摀扰قة كا挐 摠ئيسا على كنيسة مكة 扰لنصر扰نية فى 挠من عبد 扰لمطلب 撀 فى فتر抐 من حيا抐 محمد           نفهم من هذ

فعليه تقو摐 مهمة قيا扰 抐拰لكنيسة 撀 惀 تعليم 扰لنا挐扐 撀 挰شا拰هم 撀 惀 تفسير 扰لكتا撀 技 تأ撀يله 撀 惀 به تنا捰 خدمة 扰لهيكل : فيها 撀挐 挐撀拰حى 挠 撀منى 

戰مو扰 挐لدين 扰لعقائدية منها 扰 撀لتشريعية عليه تقو摐 مهمة تفقيه 挐عيته 扰لوحى 撀 معانى 扰لتنزيل 惀 يفصل لهم 戠يا扐 撀 惀 抠ليه يرجع فى مختلف 

 捰扰لصر扰 لى扐 يهديهم 撀 惀 يزكيهم من خطاياهم 撀 惀 يمانهم扐 يثبتهم فى 撀 惀 عربى مبين 摠لهم بلسا 摰ييسر 撀 惀 ليهم ما عجم منه扐 ينقل 撀 惀 技لكتا扰

戰 惀 فهو بكلمة 惀 لمستقيم扰 عنهم 摀撀لمسؤ扰 撀 قائدهم 撀 سيدهم 撀 لهم撀. 

من قريش 惀 من " 扰لحمس " لقد 挐扰拰 حوله كل .           هذ扰 摰لمسؤ撀ليا抠 هى من خصائص كل قس مسؤ撀 摀撀 كل 挐ئيس فى كنيسة 扰لمسيح 

 扰بن جدعا撀 摠 غيرهم عبد 扰لمطلب 挠عيم مكة 扐 惀لى 戰بى بكر 扰لصديق 撀 عثما摠 بن 扰لحوير挠 撀 抰يد بن نفيل 撀 عبيد 扰الله بن جحش 撀 عبد 扰الله

 成扰حر 挐لتحنف فى غا扰 撀 لتحنث扰 عنهم 搐بعين سنة من حياته . ممن عر挐戰 撀 بع挐戰 لنبى محمد طيلة扰 حوله 挐扰拰 撀 . 

撀 كما قامت مسؤ撀لية 扰لنبى على .  ) 扰 摀撀戰 " )65لمسلمين " هكذ扰 سيكو扰 摠لنبى محمد " 挐ئيس 扰لنصا撐挐 "           كما كا扰 摠لقس 挐撀قة 

挐戰سلنا فيكم 挐سولا منكم 惀 يتلو عليكم 戠ياتنا 撀 惀 يزكيكم 撀 惀 : " ا لا يعلمو惀 摠 يتلو عليهم 戠يا扰 抠لكتا撀 惀 技 يزكيهم من خطاياهم تعليم 扰لنا挰 م

 摠تعلمو 扰يعلمكم ما لم تكونو 撀 惀 لحكمة扰 撀 技لكتا扰 نية  )66( يعلمكم扰لنصر扰 لجماعة扰 لقس فى扰 لية撀كانت مسؤ 扰هكذ 惀 . 

فهو 扰لذ撀挠 撐جه من خديجة 撀 惀 هو 扰لذ挐拰 撐به على 扰لتأمل 扰 撀لصلا抐 فى : ك من كثر扰 抐هتما扰 摐لقس بالنبى نفسه           撀 ليس 摀拰戰 على 挀ل

 撐كما ستر 惀 技لعر扰 نبوته على 摠علا扐 فى 戰بد 撐لذ扰 هو 撀 惀 成扰حر 挐غا. 

 摐بالاهتما 抐لهامة لجدير扰 لية撀لمسؤ扰 摰هذ 摠扐           .لقس فى جم扰 به 摐قا 撐لذ扰 挐撀لد扰 سلطته فى فهى تظهر لنا 撀 惀 نية扰لنصر扰 اعة مكة

تعريب 扰لإنجيل من 扰لعبر扰نية 惀 فى ترجمته على 扰لعر撀 惀 技 مكانته 扰لعالية فى مكة 撀 بين 挠عما成 قريش 撀 تجا挐ها 扰لميسو挐ين 撀 惀 توليه 戰مر 

挐 撀بما شعر بعض . ن 扰لجليل 扰لسيد 扰لقائد 扰 撀لكاه" 挐ئيس " 戰نها مهما抠 تنا捰 با扰 . 摀لكعبة بيت 扰الله 撀 惀 ملا挠مته 扰لهيكل 扰 撀لطو搐扰 حوله 

 扰لقس فى مكة عندما قالو扰 همية戰 عن 扰علنو戰 لخطير حتى扰 挐撀لد扰 扰لحديث بهذ扰 撀 لصحيح扰 " : لوحى扰 فتر 撀 توفى 摠戰 قة挐撀 لم ينشب 撀 " )67(  

  . )戰 " )68بصرته فى بطنا扰 摠لجنة 撀 عليه 扰لسند戰 惀 挰نى 戰挐يت جنة 撀戰 جنتين : " 撀戰 惀 ما 扰متدحه 扰لنبى بعد موته فى قوله 
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  )1 / 363( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 62( 
  )1/  155( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 1 / 123( 扰لسير扰 抐لمكية  ) 63( 
  )1 / 275( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 64( 
 )65 (  摠戠لقر扰 )39 / 12 (  惀 )6 / 14 (  惀 )6 / 163(  
 )66 (  摠戠لقر扰 )2 / 151 (  惀 )2 / 129 (  惀 )2 / 239 (  惀 )3 / 164 (  摠 )62 / 2(  
  )38 / 1( صحيح 扰لبخا撐挐 بشر扰 拐لكرمانى  ) 67( 
     ) 1 / 274( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 68( 
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 扰قة قليل جد挐撀 لقس扰 抠عن مو 搐撀لمعر扰           . توفى فيه 撐لذ扰 摐ليو扰 撀 فاته撀 技سبا戰 حياته كذلك نجهل 抐مد 撀 ته拰لا撀 نه . فكما نجهل戰 لا扐

撀 قد قيل عن .  撀 نديمه 撀 لا يستبعد طو摀 عمر摰 طالما 戰نه كا摠 صديق عبد 扰لمطلب جد 扰لنبى. قيل فيه 戰نه ما抠 عن عمر يفو扰 搠لمائة سنة 

撀 يذكر 戰يضا 挐撀 摠戰قة توفى بعدما بد戰 محمد 挐سالته بثلا挐戰 撀戰 抰بع سنين 撐戰 惀 عندما . عبد 扰لمطلب 戰نه ما撀 抠 له من 扰لعمر مائة سنة 撀 نيف 

سنة 扰لر扰بعة من 挐撀 摠戰قة ما扰 抠ل" 撀 يو扰فق 挀لك ما نر摰扰 عند 扰بن 扰لجو撐挠 فى كتا扰 技لإمتا掐 . كا摠 لمحمد من 扰لعمر 挐戰بع 挐戰 撀بعو摠 سنة 

  . )70(  … 撀 فى سير扰 抐بن 扰سحق 撀 فى كتا扰 技لخميس  )扰 " )69لمبعث 

 成عما 撀 يامه من صم戰 خر戰 عليه فى 摠لقس ما كا扰 抐حيا 摀يرجح طو 撀           . 扰挀扐 惀 قع扰لو扰 فى 撀 لسنين عليه扰 成لى نقل عب扐 هو ما يشير 撀

 成扰حر 挐فى غا 摰يا扐 撀 لمطلب يتحنث扰 لقس نديما لعبد扰 摠كا 撀 لقس扰 ثم توفى 惀 لثمانى سنين扰 طفلا يناهز 摰محمد يومئذ فى بيت جد 摠كا 撀 惀

 .لمحمد 挐戰بع 挐戰 撀بعو摠 سنة 惀 يكو摠 على هذ扰 扰لمقد扰 挐扰لكبير من 扰لسنين 

 摀قا 撐挐لبخا扰 摐لوحى فظاهر فى كلا扰 لقس على扰 抠ثر مو戰 ما戰           " : لوحى扰 فتر 撀 توفى 摠戰 قة挐撀 لم ينشب 撀 " )71(  .  扰هذ 撀 على ما 摀يد

لقد كا摠 له 扰لعضد 扰لأمين 扰 撀 惀لمرشد 扰لحكيم 扰 撀 惀لوسيط 扰لطاهر بينه 撀 بين 扰الله 撀 惀 هو ما يشير 扐لى . كا摠 عليه 扰لقس بالنسبة 扐لى 扰لنبى 

 .نهم كونه 挐جلا صالحا 惀 له 挐撀拰 فعا摀 فى 扰لدعو扰 抐لجديد扰 抐لتى كا扰 摠لنبى قيما عليها بعد 撀فا扰 抐لقس سيد 扰لعر撀 技 قائدهم 挐 撀ئيس 拰ي

ما撀           " 抠 يختلف 戰هل 扰لسير 扰 撀لأخبا挐 فى مو扰 抠لقس 挐撀قة 摠扐 كا摠 على 扰لإسلا撀戰 摐 على 扰لنصر扰نية ففى 扰撀挐ية عن 扰بن 扰لعبا戰 挰نه 

   فلم يكن مسلما. 戠خر من ما抠 فى 扰لفتر拰 撀 抐فن بالحجو撀 惀  " 摠 فى كتا扰 技لإمتا掐 لأبن 扰لجو扰 摠戰 撐挠لقس 挐撀قة كا摠  )72( " على نصر扰 نيته 

 扰 撀لفتر抐 هى 扰لمد扰 抐لتى تفصل بين عيسى 撀 محمد 惀 حيث لم يكن نبو扰 撀 抐لحجو摠 هو مدفن 扰لحنفا成 من 摀戠 قريش 惀 حيث قبر عبد  )73 (

 .扰لمطلب جد 扰لنبى 扰撀撀لديه 

ها تختلف عن 挐سالة           扐لا 摠戰 مفهو戰 摐هل 扰لسير 扰 撀لأخبا挐 للنصر扰نية 惀 كدين غير 拰ين 扰لإسلا摐 فيه نظر 撀 مفهومهم لرسالة 扰لقس كون

 .扰لنبى فيه 戰يضا نظر 

 撀 نية扰للنصر 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 هل戰 مفاهيم 撐يتحد 撀 挐كل تصو 搠لقس بعد موته يفو扰 لنبى عن مصير扰 ما قاله 摠戰 摀فى كل حا 撀          

戰بصر抠 فى بطنا扰 摠لجنة 撀 惀 عليه " : 撀 فى 扰撀挐ية " لقد 戰挐يت 扰لقس 惀 يعنى 挐撀قة 惀 فى 扰لجنة 撀 惀 عليه ثيا扰 技لحرير : " 扰لإسلا摐 يقو扰 摀لنبى 

 挰لسند扰 " يضا戰 ية扰撀挐 فى 撀 " بيض 技لم تكن عليه ثيا 惀 挐لنا扰 هل戰 من 摠لو كا 惀 حسبه戰 撀 惀 يت عليه ثيابا بيضا戰فر 惀 يته戰挐 فى " قد 撀

 撐خر戰 " صدقنى 撀 من戠 لنه 惀 جنتين 撀戰 يت له جنة戰挐 فإنى 惀 قة挐撀 扰74( " لا تسبو( .  

ذ摰 عن مصير 挐撀قة 摠戰 惀 لم تؤيد 扐سلامه 惀 فإنها تؤكد 扐يمانه 撀 هد扰يته 撀 بالتالى نجاته 惀 بل نحاته فى 戰على 挐拰جا抠           فأقو扰 摀扰لنبى ه

扰 撀لذين ميتا على 扰لنصر扰نية يقصد摠撀 هلاكه 戰كثر مما يقصد摠撀 نجاته 惀 لأنه 惀 فى ظنهم 扰 搰挐拰戰لدعو扰 抐لمحمدية 摠戰 摠撀拰 يؤمن بها 扰 . 惀لجنة 

 …عرفها 撀 لكنه لم يعتنقها 
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  )1 / 274( 扰挐جع 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 69(  
 نفس 扰لمرجع ) 70( 
 )71 (  撐挐لبخا扰 صحيح )38 / 1(  
  )273 / 1( ظر قو扰 摀بن 扰لعبا挰 فى 扰لسير扰 抐لحلبية 戰ن ) 72( 
  )1 / 273( 扰بن 扰لجو撐挠 فى 扰لإمتا掐 نقلا عن 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 73( 
  )274 / 1( تر撐 هذ扰 摰لأحا拰يث للنبى فى 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 74( 

 خاتمة 扰لفصل
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摀يد 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 قة بن نوفل فى كتب挐撀 لقس扰 عن 搐撀لمعر扰 لقليل扰           مهمته فى 撀 لجليل扰 مقامه 撀 لشريف扰 لكثير من نسبه扰 على 

扰لإنجيل " بنو戰 掐ننا لا نفهم من تعاليم 扰لقر摠戠 شيئا 摠戰 غابت عنا تعاليم . 撀 هذ扰 扰لقليل 惀 ما كنا نعتمد عليه 惀 لو لم يؤيد 扰لقر摠戠 صحته , مكة 

كما 戰ننا لا نفهم من قصص 扰لأنبيا扰 成لأقدمين 撀 惀 لا من . لعربية 扰لذ撐 كا扰 摠لقس يعمل على نقله من لغته 扰لعبر扰نية 扐لى 扰للغة 扰 "扰لعبر扰نى 

 搰لملا扰 抐挐بشا 撀 惀 كريا挠 بن扰 قصة يحيى 撀 抠خذ戰 عنه 撐لذ扰 挐لمصد扰 撀 صلها戰 لى扐 ها拰لم نر 摠戰 惀 摠戠لقر扰 فى 抐拰扰挐لو扰 惀 لإنجيل扰 撀 抐扰挐لتو扰 تعاليم

 撀 غيرها 惀 جميعها لا …ه 撀 惀 كل تعاليمه 戰 撀مثاله 撀 惀 كيفية موته بمولد撀 惀 摰 مولد عيسى 撀 惀 معجز扰ته 扐 撀 惀نجيله 撀 惀 حو挐扰ييه 挐 撀 惀سالت

 .نفهم منها شيئا 摠扐 لم نرجع بها 扐لى تعاليم 扰لقس 挐撀قة 扐 撀نجيله 扰لعبر扰نى 

撀           惀 يصعب علينا 惀 فى كل حا摠戰 惀 摀 نفهم 扰ستمر挐扰ية 扰لوحى على 扰لأنبيا戰 撀 惀 成خذ بعضهم عن بعض تعاليمهم 撀 قصصهم 撀 شر扰ئعهم 

戰لن لم يكن هنا搰 من يضمن هذ扰 摰لاستمر挐扰ية 撀 هذ扰 摰لتعاليم 撀 惀 يكو惀 摠 بالتالى 扰 惀لو扰سطة بين 扰لوحى 扰لسابق 扰 撀لوحى 扰للاحق 撐戰 惀 بين 

 .扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل من جهة 扰 撀 惀لقر扰 摠戠لعربى من جهة ثانية 

 摐挠قة يلا挐撀 لقس扰 غير 惀 لنبى محمد扰 摐يا戰 فى 惀 لسنا نجد فى مكة 撀           بعين سنة挐戰 撀 بع挐لأ扰 طيلة 扰محمد. 撀 挠لحجا扰 撀 فى مكة 摠قد يكو 撀

 撀 مقامه 撀 نسبه 撀 قة挐撀 لقس扰 搐شر 摠戰 لا扐 惀 نى扰لنصر扰 掐لشر扰 بهم على挐يد 撀 يبشرهم بالإنجيل 撀 挰لنا扰 قة يعلم挐撀 لقس扰 غير 摐لشا扰 拰بلا

 撀 مما挐ساته 扰لر撀حية 惀 كلها تثبت لنا 扰لعلاقة 扰لمتينة 挐ئاسته على كنيسة مكة 撀 قر扰بته من 扰لنبى 撀 من خديجة 撀 تحمسه فى 拰ينه 扐 撀يمانه

 .بينه 撀 بين 扰لنبى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 扰لفصل 扰لثانى
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 抐لحيا扰 搰لنبى فى معتر扰 撀 لقس扰 
 扰لقس يز扰 拀撀لنبى: 撀戰لا    
 扰لقس يد扰 技挐لنبى: ثانيا    
 扰لقس يعلم 扰لنبى: ثالثا    
 扰لقس يعلن 扰لنبى خليفته: 扰挐بعا   
  扰لقس 扰لنبى 扰 撀لنبى 扰لقس:خامسا 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 扰لقس يز扰 拀撀لنبى: 撀戰لا 

 
يا 扰بن 戰خى 戰 惀نا 挐جل لا ما摀 لى 撀 惀 ليس يمدنا :           بعدما 拰خل محمد فى خدمة خديجة 惀 بإلحا拐 من عمه 戰بى طالب 扰لذ撐 قا摀 له يومها 



 22
 

 抐挐لا تجا 撀 惀 ما يقومنا 撀 )1( خ 抐挐محمد يعمل فى تجا 拐扰挐 惀  تعطيه ضعف ما تعطى 撀 摀扰لأمو扰 حت هى تدفق عليه扰挐 撀 惀 مانة戰 撀 搠ديجة بصد

فأ挐سلتنى : " قائلة " نفيسة " 抠撀挐 撀 لنا . تفا撀ضه فى 扰لز拀扰撀 منها " نفيسة "  ثم 挐戰سلت 扐ليه 抠扰挀 يو摐 خا拰متها  )挐 )2جلا من قومه 

فإ摠 كتبت : ما بيد撐 ما 戰تز拀撀 به فقلت : نعك 摠戰 تتز懰 拀撀 فقا摀 يا محمد 惀 ما يم: 拰سيسا 扐لى محمد بعد 挐 摠戰جع فى غيرها من 扰لشا摐 فقلت 

 摀قا 懰 لا تجيب戰 惀 لكفاية扰 撀 搐لشر扰 撀 摀لجما扰 撀 摀لما扰 لى扐 عيت拰 撀 لك挀 : قلت 懰 خديجة : فمن هى . 摀قلت : قا 懰 كيف لى بذلك 撀 : نا . بلى戰 撀

 .  )3( " فأ挐سلت 扐ليه 戰 摠戰تت 扰لساعة كذ撀 扰 كذ扰 . فذهبت فأخبرتها . 戰فعل 

戰 撀جتمع .           撀 عندما بلغت 扰لساعة 扰لحاسمة 挐戰 惀سلت خديجة 扐لى 戰عمامها فحضر挐戰 撀 扰撀سل محمد 扐لى 戰عمامه فحضر扰撀 هم 戰يضا 

 挰لنا扰 . 摀قا 撀 بو طالب戰 摰مر戰 لى撀 خطب 撀 " :… لك挀 لها فيه مثل 撀 惀 غبة挐 خى له فى خديجة بين خويلد戰 بن扰 撀  " قة挐撀 لقس扰 خطب 撀

 撀 مر خديجة戰 لى撀 摀لك كله : " قا挀 هل戰 نتم戰 撀 惀 تها拰قا 撀 技لعر扰 抐拰فنحن سا 抠فضلنا على ما ععد 撀 惀 抠كر挀 جعلنا كما 撐لذ扰 لحمد الله扰 . لا

 " . 扐نى قد 撀挠جت خديجة بين خويلد من محمد بن عبد 扰الله " ينكر 扰لعر技 فضلكم فاشهد扰撀 على يا معش قريش 

 摀قا 撀 惀 扰بو طالب فرحا شديد戰 拐فر 撀           " :扰 摐لغمو扰 فع عنا拰 撀 技لكر扰 هب عنا挀戰 撐لذ扰 خيه  )4( " لحمد الله戰 بن扰 يضا عن戰 摀قا 撀   " : 撀

 扰بعد هذ 惀 الله扰 撀 惀 هو ) 拀扰撀لز扰 ( خطير 摠شأ 撀 له نبأ عظيم 惀 " )5(   

 

*************** 

 抠لملاحظا扰 بعض 撐لنبد 扰هذ 拀扰撀لز扰 抰لقس .           نتوقف عند حد扰 摠فى شأ 摐ها 撀 خطير 抰فهو حد 撐لذ扰 لمخطط扰 摠فى شأ 撀 惀 لنبى扰 撀

 摰مر戰 成ليا撀戰 撐لهية بين يد扐 قعة撀 惀 撀على ما يبد 惀 لنبى扰 قع撀 خديجة لقد 撀 بى طالب戰 يتنفذ على يد . 惀 拀扰撀لز扰 抰بعد حد 惀 لت عليه扰تو 撀

 抐挐لمقر扰 سالته挐 撀 抐لعتيد扰 لصريحة عن نبوته扰 抠لإعلانا扰 .ع 摠فيما كا 挐لأخبا扰 撀 لسير扰 لم تبخل علينا كتب 撀 拀撀لز扰 撀 لعم扰 撀 لقس扰 لقد . ليه

 .كا摠 لكل منهم 摰挐撀拰 فيما 拰بر 扰الله على 戰يديهم 扰لمبا挐كة 

撀 " نحن سا扰 抐拰لعر撀 技 قا拰تها : " فهو سيد 扰لعر撀 技 قائدهم 惀 من قوله : مقا扰 摐لقس 挐撀قة فى مكة 撀 فى 摀戠 قريش :           搀搀搀  يلاحظ 撀戰لا 

 抐لسير扰 عتبرته كتب扰 قد " 撐挐لنصا扰 ئيس挐 "扰 撀 عنهم 摀撀من تقدمه على كافة . لمسؤ 撀 拀扰撀لز扰 لويته فى محفل撀戰 لك من挀 على 摀نستد 撀

 .扰 撀لقس 惀 على ما نعلم 惀 محظو掀 بثقة 扰لنا挰 موفو扰 挐لاحتر扰 . 摐扰لحاضرين 

مكللا فهو 扰لذ扰 摠戰 撐لقس لم يكن حاضر扰 حفلة 扰لز撀 拀扰撀 متقدما على 扰لحاضرين 撀 حسب بل كا摠 محتفلا بالعقد 搀搀搀           : 撀 يلاحظ ثانيا 

 撐ما جر 挐لحضو扰 علن على戰 撀 惀 شهد عليه 撀 惀 لعهد扰 摐بر戰 . قل هو 撀戰 惀  بالعقد 摀撀لأ扰 لمحتفل扰 لكاهن " هو扰 " ما لا 惀 الله扰 باسم 惀 بط挐 撐لذ扰

 كاهن نصر扰نى يبا扰 搰挐لز惀 拀扰撀 فعلى 拰 撐戰ين يكو扰 摠لز撀جا懰 摠挀扐 摠. يحله 扐نسا惀 摠 بحسب تعليم 扐نجيل 扰لأبيونيين 
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  )1 / 147( 扰 惀لحلبية  ) 1 / 129( 扰 抠بن سعد 惀 طبقا ) 1 / 118( 扰لسير扰 抐لمكية  ) 2( 

  )1 / 152 _ 153( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 131 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 3( 

  )1 / 123( 扰 惀لسير扰 抐لمكية  ) 1 / 155( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 4( 

 )5 (  摐بن هشا扰 抐سير )194 / 1(  
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صيغة 扰لمستعملة عا抐拰 عند 扰لنصا撐挐 مع صيغة 扰لعقد 扰لتى قالها 扰لقس على 扰لز撀جين 戰 撀ما扰 摐لحضو戰 挐نها 扰ل:           搀搀搀 يلاحظ ثالثا 

 拀扰撀لز扰 لأساسية لصحة扰 عناصرها: 
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 搀搀搀搀摀撀لأ扰 لعنصر扰 :  قة挐撀 摀لمتكلم من قو扰 تضحا فى صيغة扰 摠扰للذ扰 لمباشر扰 فه扰شر戰 撀 لقس扰 拰جو撀 " : جت撀挠 نى قد戰" 

 搀搀搀لثانى扰 لعنصر扰 :  فى حديث 扰كيد戰 扰بد 撐لذ扰 جين撀لز扰 ضى挐 : خدي" نفيسة 撀 مع كل من محمد 撐لذ扰 ضى محمد挐 فى 撀 惀 لك " جة挀 كر挀

 . 扰بن 戰خيه " 挐غبة "  撀 惀 فى خطبة 戰بى طالب 扰لذ戰 撐علن  )6( بفر撀 拐 سر挐撀 " لأعمامه 

 搀搀搀لثالث扰 لعنصر扰 :  成لأنسبا扰 撀 成لأقربا扰 من 撀 قريش 摀戠 من 摠عيا 拰شهو 拰جو撀. 

 搀搀搀بع扰لر扰 لعنصر扰 : لحاضرين扰 摐ما戰 علانا صريحا扐 拀扰撀لز扰 لقس لعقد扰 摠علا扐.  

 搀搀搀لأخير扰 لعنصر扰 :  挀扐 لك挀 摠بالفعل كا 撀 惀 حدهما戰 抠جين حتى مو撀لز扰 بط بين挐 撐لذ扰 拀扰撀لز扰 ية挐扰ستمر扰 " جها撀تز 抐戰مر扰 摀撀戰 كانت خديجة

  . )挐 " )7سو扰 摀الله 撀 لم يتز拀撀 عليها غيرها حتى ماتت 

فهو 扰لذ戰 撐علن قبل .  扰لقس 挐 撀غب فيه قبل 摠戰 ترغب هى 戰نه 拰 拀扰撀挠بر摰. مقاصد 扰لقس فيما 拰بر على يد خديجة :           搀搀搀 يلاحظ 扰挐بعا 

戰نا 拀撀挠戰 يتيم 戰بى : "  بالرغم من 挐فض 扰撀لدها 扰لذ撐 تسأ摀 قائلا  )挐 撀 " )8غبنا فى 扰لأنصا摀 بحبلكم 撀 شرفكم : " سو摰扰 هذ扰 摰لرغبة فى قوله 

 懰 طالب ! 撐تسفه نفسك عند قريش : فقالت له خديجة . لا لعمر 摠戰 تريد 懰 لا تستحى戰 ضى挐 به حتى 摀فلم تز 懰 " )9(  .  ية扰撀挐 فى 撀 " 摠戰

) 挐撀قة ( يا 戰با طالب تدخل على عمى : 挀戰هب 扐لى عمك فقل له تعجل 扐لينا بالغد抐扰 فلما جا成ها 撀 معه 挐سو扰 摀الله قالت له : خديجة قالت لمحمد 

فقا摐 فذهب 撀 جا懰 懰 懰 ( 成 ( هذ扰 صنع 扰الله : فقالت ! يا خديجة لا تستهزئى : فقا戰 摀بو طالب . فكلمه يز撀جنى من 扰بن 戰خيك محمد بن عبد 扰الله 

لعله 撀 惀 هو 扰لأبيونى 扰لمذهب يريد 扰لاهتما摐 باليتيم 扰 撀لفقير . 撀 لن ند扰 搰挐لآ摠 مقصد 扰لقس فى 挀لك  .  )10( مع عشر抐 من قومه 扐لى عمها 

 يش كما كا摠 هو 懰محمد 撀戰 懰 لعله 撀 惀 هو قس مكة يريد خليفة له من بعد撀戰 懰 摰 يدبر قائد撀 扰 سيد扰 على قر

  扰 撀الله بعد هذ扰) محمد ( 撀 هو : " 撀 هو 扰撀ضح فى قوله . 拰خو戰 摀بى طالب هو 扰لآخر فى مخطط 扰لقس 撀 تد扰بير搀搀搀           : 摰 يلاحظ خامسا 

 ) 拀扰撀لز扰 ( خطير 摠شأ 撀 له نبأ عظيم " 摀نحن نسأ 撀 :ين للع戰 من 懰 抠扰لتنبؤ扰 捰ستنبا扰 撀 لمستقبل扰 ين لأبى طالب معرفة戰 ما من 搐يعر 摠戰 م

: " سيكو摠 عليه مصير 扰بن 戰خيه 懰 ثم 戰 摠戰با طالب 挐ضى 摠戰 يز拀撀 محمد 扰لشا技 من 挐戰ملة لرجلين قبله 挐 惀ضى بذلك مسر惀 扰挐撀 فأعلن 

 摐لغمو扰 فع عنا拰 撀 技لكر扰 هب عنا挀戰 撐لذ扰 لحمد الله扰 " 摀نسأ 撀 : 惀 خيه قصاصا戰 لعم لأبن扰 拰扰挐戰 摐戰 惀 لنبى على عمه عالة扰 摠كا戰 " 撐لذ扰 هو 撀

 抠ما 摠戰 لى扐 摰ينصر 撀 摰يعضد 撀 يحوطه 撀 يحفظه 摠كا 撀 惀 لى جنبه扐 لإ扰 摐لا ينا 摠كا 撀 惀 摰لد撀 لا يحبه 扰ضى له  .  )11( " يحبه حبا شديد挐 كيف

懰 技لعر扰 منية على挠 抐拰سيا 撀 حية撀挐 抐拰لعاطفى بقيا扰 搐لأجحا扰 على محمد عن 捠يعو 撐لذ扰 لمدبر扰 لقس扰 لك لولا مخطط挀 

فتى فى 扰لخامسة 扰 撀لعشرين من عمر摰 يتز拀撀 من 扰مر抐戰 تجا扰 抠挠撀لأ挐بعين 惀 : ر拰 扰خو摀 محمد نفسه فى تد扰بير 扰لقس           撀 搀搀搀 يلاحظ 戰خي

 拰لا撀戰 抐لعد 摐戰 撀 ملة لرجلين قبله挐戰 撀 )12(  لتى شفقت به扰 من سيدته 拀撀يتز 摠戰 惀 摐拰لخا扰 هو 撀 惀 لا يخطر بباله 惀 جريئا 摠مهما كا 惀 技لشا扰 扰هذ 

لن يكو摠 لمحمد . 撀 惀 قد كا摠 قومها حريصا على نكاحها لو قد挐 على 挀لك 惀 قد طلبوها 挀 撀كر扰撀 لها 扰لأمو摀扰 فلم تقبل 扰 撀ستخدمته فى تجا挐تها 

 .撀 من يكو摠 هذ扰 扰لد扰فع غير 扰لقس 懰 فلولا 扰لقس لما كا摠 ما كا撀 惀 摠 متى 扰 拰扰挐戰لقس شيئا كا挀 . 摠لك لولا 扰拰فع 拰بر له 扰لمناسب 
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 )6 (  摐بن هشا扰 抐سير )173 / 1 (  لحلبية扰 抐لسير扰 惀 )1 / 153 )                                          ( 12 (  لحلبية扰 抐لسير扰 )1 / 156(  

 )7 (  摐بن هشا扰 抐سير )174 / 1                                                                              (  

  )1 / 155( 扰 惀لحلبية  ) 1 / 195( 惀 سير扰 抐بن هشا摐  ) 133 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 8( 

  )惀 131 _ 133 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 9( 

  )1 / 154( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 10( 

  )惀 121 119 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 11( 

 
 

 扰لقس يد扰 技挐لنبى: ثانيا 
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 抐لقس عقد كثير扰 نحلت من مخطط扰 تبط مصير محمد بمصير خديجة挐戰 摠戰 لهية .           بعد戰 قعة撀 لقس扰 لنبى فى قبضة扰 قع撀 لقد تمت . لقد

 拐لى بنجا撀لأ扰 抐لخطو扰 .摰扰挐戰 撀 لقس خبرته فى خدمة نسيبه扰 ضع撀 摀لآما扰 撀 ضعت ثرية قريش كل ما لها فى تنفيذ .  مستقبلا غنيا بالأمانى撀撀

撀 سا扰 挐لقس به على . 撀 تعا扰 摠撀لاثنا惀 摠 بما لهما من خبر拰 撀 抐ها撀 成 جا撀 摰 ما惀 摀 على 戰عد扰 拰扰لنبى للرسالة 扰لمقر挐 . 抐挐غبا扰 抠بن عمها 

 摀لمكفو扰 拐لنجا扰 ليه حثيثا . طريق扐 挐يصا 摀لمكفو扰 拐لنجا扰 撀 .لر扰 撀 لباطنية扰 لتهيئة扰 撀 صل扰لمتو扰 يب挐لمهمة تتم بالتد扰 سالة . 摠ما كا 摀撀戰 摠فكا

 抐لخلو扰 摠هم ما كا戰 撀 . 撀 摰جد 成ندما 撀 摰عتكف جد扰 حيث 成扰حر 挐فى غا 抐لخلو扰 撀 " لحمس扰 " قريش 摀戠 لخمس . من扰 تزيد على 抐فى مد 搰هنا

 挰لنا扰 عن 摠ينقطعا 撀 摠يصليا 撀 摠لنبى يختليا扰 撀 لقس扰 拐扰挐 惀 سنة 抐كاملا من كل سنة عشر 扰شهر 惀 باالله 摠扰يفكر 撀 . لنبى على扰 技挐تد 搰هنا

 挰لنا扰 撀 الله扰 摠لخبير بشئو扰 لقس扰 يد. 

撀 هى 扐شا抐挐 هامة نحو . لقد كا摠 له 挀لك منذ صغر惀 摰 على حد抐 شها戰 抐拰قر扰 技لمقربين 扐ليه .           لم تكن 扰لخلو抐 بعيد抐 عن طبع محمد 

 拐لنجا扰 .لسع扰 مرضعته حليمة 抠قالت لقد شهد 撀 يدية " : 撐لذ扰 لزمن扰 技لما قر 撀 فيتجنبهم 摠هم يلعبو 撀 摠لصبيا扰 لى扐 拀يخر 摠كا 掐لما ترعر

فهى تفر扰 掠لقلب عن 戰شغا扰 摀لدنيا . 扰 拰扰挐戰الله 摠戰 يرسله فيه 拰扰拰挠扰 محبة فى 扰لخلو抐 لأ扰 摠لخلو抐 يكو摠 فيها فر扰 掠扰لقلب 扰 撀لانقطا掐 عن 扰لخلق 

فكا摠 يتحنث فيه 撀 . 惀 كا摠 يخلو بغا挐 حر成扰 . فلم يكن شئ 戰حب 扐ليه من 摠戰 يخلو 撀حد扰 挐扰 . 摰لمعرفة فيصفو 撀 تشر搠 عليه 戰نو. لد挀 摐扰撀كر 扰الله 

ثم حبب 扐ليه 扰لخلا成 فكا摠 يخلو بغا挐 حر撀 惀 成扰 يتحنث فيه 撀 " : 惀 شهد抠 عائشة 撀 قالت  .  )撐戰 . )13 يتعبد فيه 扰لليالى 扰 抠扰撀挀لعد拰 مع 戰يامها 

ثم يرجع 扐لى خديجة فيتز拰撀 لمثلها حتى فجئه 扰لحق 撀 هو فى غا挐 . بل 摠戰 يرجع 扐لى 戰هله 撀 يتز拰撀 لذلك 撀 هو 扰لتعبد 扰لليالى 撀戰لا扰 抠لعد拰 ق

 成扰14( " حر(  .  لك بقولها挀 خديجة 抠كد戰 撀 " : لخلق扰 عن 掐لانقطا扰 撀 لقلب扰 掠扰فر 摠لتى بها يكو扰 抐لخلو扰 ليه扐 الله扰 حبب " )15( .  

مية 扰لخلو扐 抐عد拰扰 للنفس 扰 撀نقطاعا 扐لى 扰الله لو لم يتعر搐 على 戰نا挰 ما挐سوها قبله 撀 惀 لو لم           撀 لكن 惀 لم يكن محمد يعر撀 搐حد戰 摰ه

撀 . فعن هؤلا戰 成خذ محمد 扰لطريقة  .  )16( يتبع فى 挀لك سير抐 جد撀 摰 ندما成 جد戰 摰مثا戰 摀بى 戰مية بن 扰لمغير扰 撀 抐لقس 挐撀قة بن نوفل 撀 غيرهما 

挐 撀 حية撀لر扰 فى تهيئة حياته 挐تهم سا扰على خطو 挰لنا扰 لعلنية بين扰 مقوماتها بقولها . سالته 撀 محمد 抐لسية على خلو扰 抠قد شهد 撀 " : 摠كا

 扰من كل سنة شهر 成扰حر 挐فى غا 挐撀الله يجا扰 摀سو挐 . لجاهلية扰 لك تحنث به قريش فى挀 摠كا 撀 . )17(  يضا戰 بقولها 撀 惀  " : الله扰 摀سو挐 摠كا

فإ扰挀 قضى جو摰挐扰 من 挀لك 扰لشهر 惀 كا摀撀戰 摠 ما يبد戰 به 戰 扰挀扐 惀نصر搐 من . ن يجا挀 挐撀لك 扰لشهر من كل سنة 惀 يطعم من جا摰成 من 扰لمساكي

حتى كا扰 摠لشهر 扰لذ扰 拰扰挐戰 撐الله تعالى . ثم يرجع 扐لى بيته . جو扰 惀 摰挐扰لكعبة 惀 قبل 摠戰 يدخل بيته 惀 فيطو搐 بها سبعا 撀戰 惀 ما شا扰 成الله من 挀لك 

  . )18( " فيه ما 拰扰挐戰 من كر扰مته 

:  مقوما抠 خلو抐 محمد فى غا挐 حر撀 惀 成扰 لا كيفيتها 惀 بحسب ما جا成 على لسا扰 摠لسر扰 拀扰لبلقينى فى شر扰 拐لبخا撐挐           لا نعر搐 بالحصر

 " 摰قفنا عليها كيفية تعبد撀 لتى扰 يث拰لأحا扰 غيرهما  .  )19( " لم يجئ فى 撀 قة挐撀 لقس扰 撀 لمطلب扰 عبد 抐صفت به خلو撀 صفت بما撀 نها قد戰 لا扐

 :撀 فى كتب 扰لسير撀 抐صف لها بما يتفق 扰 撀لتقاليد 扰لنصر扰نية فى 挀لك 扰لحين 戰همها . د 扰 撀لرياضة 扰لر撀حية من قصد حر成扰 للاعتكا扰 撀 搐لتعب
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  )1 / 257 惀 260(  扰لسير扰 抐لحلبية  )13( 

  ...)1 / 194( 扰 惀بن سعد  ) 1 / 39( 惀 صحيح 扰لبخا撐挐  ) 惀 79 78 / 1( صحيح 扰لمسلم  ) 14( 

 )15 (  摐بن هشا扰 抐سير )216 / 1 (  لحلبية扰 抐لسير扰 惀 )1 / 258(  

  )1 / 259( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 16( 

 )17 (  摐بن هشا扰 抐سير )218 / 1 (  نظر戰 惀 撐لطبر扰 تفسير )48 / 2(  

 )18 (  技挐لأ扰 نهاية )170 / 16 (  摐بن هشا扰 惀 )1 / 219 (  لحلبية扰 惀 )1 / 259( ..  

  ) 1 / 259( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 19( 
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          1 搀搀搀 挰لنا扰 عن 掐لانقطا扰 撀 لزهد扰 .  لى فيما扰لغز扰 بحسب تحديد 惀 لدنيا扰 挐عتبا扰 撀 惀 抠طيبا 撀 لدنيا من مباهج扰 ما فى 搰على تر 摠يقوما

 挐 撀戰غبة فى لقا扰 成الله بأيد نظيفة من بعد 惀 كلا شئ 惀 طمعا
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 抐拰لما扰 علائق . 摠لكى يكو 惀 لدنيوية扰 هتماماتهم戰 عن 拰لابتعا扰 撀 惀 لتى لا منفعة فيها扰 挰لنا扰 抠لا拰لتخلى عن مجا扰 على 成扰فى حر 挐扰لحو扰 摐يقو 撀

 摰حد撀 الله扰 لحق من扰 لطلب 抐كل شئ لديه مدعا .撀拰 撀 惀 لدنيا扰 摀شغا戰 لقلب من扰 掠扰فر扐 على 摐كما يقو 挐扰نو戰 عليه 搠تشر 撀 فيصفو 惀 الله扰 كر挀 摐扰

  . )扰 " )20لمعرفة 

          2 搀搀搀 لتحنف扰 撀 لتحنث扰 .  حى撀挐 摠هذيا 撀 تهجد 撀 تأمل 撀 抐من صلا 拐撀لر扰 摀عما戰 قامة扐 撀 惀 لتعبد له扰 撀 摰حد撀 لتفكر باالله扰 على 摠يقوما

عد摰 فى معر扰جه 扰لر撀حى 扰 撀 惀لاعتكا搐 على شرحها 撀 تأ撀يلها 撀 撀 قر抐成扰 كلمة 扰الله فى كتبه 扰لمنزلة 撀 惀 سما掐 تفسيرها من مرشد خبير يسا

撀 惀 قيل بشريعة موسى ) 懰 " ( كا摠 يتعبد قبل 扰لنبو抐 بشر扐 掐بر扰هيم " 撀 لذلك قيل فى مو扰ضيع تحنث محمد بأنه . تفصيلها مع من يمكنه 挀لك 

扰 撐挐لقائمين على 戰حكا摐 موسى 撀 عيسى 戰 撀戰 惀حكا撀 摐 هذ扰 هو 扰لمعر搐撀 لد扰 撐لنصا .  )撀 惀 " )21 قيل بكل ما صح 戰نه شريعة لمن قبله 

 .扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 

          3 搀搀搀  摐لصيا扰 . محمد يقضى 摠كا 惀 لين撀لأ扰 成لآبا扰 摐صو 撀 摠拰挐لأ扰 عيسى فى برية 摐صو 撀 يب挐يليا على جبل حو戰 撀 موسى 摐بصو 抐撀قد

قتصا挐 بهذ扰 摰لوجبة على 扰لمآكل 扰لخفيفة من 扰لأعشا扰 撀 技لثما撀 挐 شهر摰 فى 扰لانقطا掐 عن 扰لأكل 撀戰 فى 戰كل 撀جبة 扰撀حد抐 فى 扰ليو撀 惀 摐 فى 扰لا

扰لألبا撀 摠 كسر 扰لخبز 扰ليابسة 扰 撀لنباتا扰 抠لتى يلتقطها من 扰لصحر撀 成扰 يأكلها 惀 لا للتنعم بطعمها بل لسد جوعه 撀 حاجته 扰لغذ扰ئية 扰لماسة 扐ليها 

  . )撀 )22 عر搐 محمد 戰نه كا摠 يتز拰撀 لصيامه 扰لكعك 扰 撀للبن . 

          4 搀搀搀 摠لإحسا扰 撀 لبر扰 摀عما戰 .  ليها扐 بحاجة 摰扰من ير 摰لحسنة تجا扰 لنبى من عمل扰 抐لم تخل خلو . 摠من " لقد كا 摰成يطعم من جا

هذ扰 摰لناحية من حيا抐 محمد كانت تستأثر .  惀 حتى 摠戰 طيو扰 挐لسما撀撀 成حو扰 捀لجبا摀 كانت تتنعم بشفقته بها 撀 عطفه عليها  )扰 " )23لمساكين 

 撀 惀 شفوقا باهتمامه 摠يكو 摠戰 نسيبه قس مكة 撀 عمه 撀 摰تعلم على جد 撐لذ扰 هو 撀 惀 摰منذ صغر 摠لحرما扰 撀 挰لبؤ扰 抐挐扰مر 搠扰挀 撐لذ扰 هو

 成لعطا扰 سخيا فى 撀 لمحتاجين扰 مل . بالمساكين عطوفا على扰挐بالأ 摐لاهتما扰 撀 抠لصدقا扰 撀 抠لحسنا扰 لا يخفى ما فى تعاليمه من حث على عمل 撀

من قبيلة قريش 撀 惀 منهم بعض " 扰لملأ 扰لأعلى " ما لا يخفى هجومه 扰لعنيف على مترفى مكة 戰 撀ثريائها 扰 撀 撀ليتامى 戰 撀بنا扰 成لسبيل 惀 ك

 撀 عمامه كأبى لهب戰 " لحطب扰 ته حمالة扰مر戠. " 

          5 搀搀搀 摠مضا挐 لتعبد  . شهر扰 撀 抐لصلا扰 撀 摐لصيا扰 撀 抐لخلو扰 يحظ. هو شهر 摠فيه كا 撀 惀 成扰حر 挐لنبى يعتكف فى غا扰 摠فيه كا 惀 الله扰 ى بنعم

لقد كا挐 摠مضا惀 摠 قبل 扰لتشريع . 戰نه شهر 扰لهد扰 撐لذ撐 نز摀 فيه 扰لوحى تلطفا . 撀 فيه كا摠 يتحنث 撀 يتفكر باالله 撀 يتأمل فى كتبه 扰لمنزلة 

  ) .183 / 2" ( كتب عليكم 扰لصيا惀 摐 كما كتب على 扰لذين من قبلكم : " 扰لقر戠نى 惀 شهر صيا摐 نصر扰نى 撀 惀 قد 戰شا扰 挐لكتا扐 技لى 挀لك بقوله 

          6 搀搀搀 لبيت扰 فى 搐扰لطو扰 .  撀 摠扰الله للشكر扰 لى بيت扐 يذهب 撀 成扰محمد من على جبل حر 摀ينز 摠كا 摐لصيا扰 撀 抐لخلو扰 فى نهاية شهر

 挰لمقد扰 جبه扰撀 جته مطمئنا متما撀挠 撀 لى بيته扐 ثم يرجع 惀 抠扰بالكعبة سبع مر 搐فيطو 惀 بالعيد 摀لاحتفا扰 . لنبوية扰 抐لسير扰 摀تقو " : 摠كا 撀 扰挀扐

 كما هو  )24( " قضى جو摰挐扰 من شهر挀 摰لك 惀 كا摀撀戰 摠 ما يبد戰 به 戰 扰挀扐نصر搐 قبل 摠戰 يدخل بيته 扰 惀لكعبة 惀 فيطو搐 بها سبعا ثم يرجع 扐لى بيته 

 抠扰كنائسهم سبع مر 摀حو 摠يطوفو 撀 惀 لشعانين扰 بعيد 摠يحتفلو 惀 بعين挐لأ扰 بعد صيامهم 惀 撐挐لنصا扰 摀لأصل . حا扰 فى 扰كذ         . 
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  )1 / 259( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 20( 

  )260 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 21( 

  )1 / 259( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 22( 

 )23 ( 抐سحق سير扰 بن扰 عن 摐بن هشا扰  )1 / 219(  

 )24 (  摐بن هشا扰 抐سير )211 / 1 (  لحلبية扰 抐لسير扰 惀 )1 / 260 (  技挐لأ扰 نهاية 惀 )16 / 172(  
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 成扰حر 挐لنبى فى غا扰 抐خلو 抠بعض مقوما 摰هذ           . 抠لأجل غايا 摠لا تكو 撀 惀 طبعه 抠扰挀 من 摠نسا扐 撐戰 سها挐لا يما 惀 نية扰نصر 抠扰拰كلها عا

撀 لم يكن بوسع محمد 摠戰 يكتشفها .  撀 عيسى 扰 撐戰 惀لتى يما挐سها 扰ليهو扰 搀 拰لمتنصر摠撀 كلها من شر扰 掐الله 扰لذ戰 撐نز摀 على موسى. 拰نيوية 

 .撀حد摰 لولا 扐قتد摰所扰 بمن سبقه فى 挀لك 撀 惀 لولا تد挐به على يد مرشد خبير كالقس 挐撀قة بن نوفل 戰قر扰 技لمقربين 扐ليه 

挐扐هاصا抠 كا摠 منها جزعا " 撀 لشدتها عليه كانت تحد抰 له .           لقد كانت مما挐سا抠 محمد 扰لر撀حية صعبة 拰扰挐戰 撀 惀ها كذلك لوفر抐 تدينه 

撀 لطالما كانت بو摰挐拰扰 ترتجف 撀撀 惀جهه يتربد 撀 惀 يتصبب منه . 撀 惀 تنتابه نوبا抠 عصبية شديد惀 抐 خشى 摠戰 يكو扰 摠لشيطا摠 مسببا لها " 

撀كد 撐撀拰 摰يسمع عند 撀 惀 لبكر扰 يغط كغطيط 撀 惀 成بالإغما 技يصا 撀 惀 抐拰挐لبا扰 摐لأيا扰 فى 搠لعر扰 技تلفه بثيا 摠戰 جته撀挠 يطلب من 撀 惀 لنحل扰 撐

 掐撀لر扰 فئة ليذهب عنه扰拰 )25(  .  شيطانا 撀戰 ظن نفسه فيها جنيا 惀 摐حلا戰 撀 撐所挐 ته من挐戰 ته ما挐戰 抐لشديد扰 لنفسية扰 抠لحالا扰 摰كانت . هذ 撀

   . )26( خديجة تعالجه 撀 تستشير فى 戰مر扰 摰بن عمها 扰لقس 挐撀قة 
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 )25 (  摀扰هو戰 له من 抰يحد 摠ما كا 撀 لنبى扰 له على撀نز 撀 لوحى扰 فى كيفية 惀 掐لموضو扰 扰نظر فى هذ戰 : 摐بن هشا戰 )1 / 220(  撐挐لبخا扰 صحيح 惀  )1 / 23 惀 31 (  صحيح مسلم 惀 )1 / 98 (  بن سعد扰 抠طبقا 惀 )

 . 撀 غيرها من مر扰جع فى 扰لسير抐 تتفق كلها على 挀لك  ... ) 1 / 282( 扰 惀لمكية  ) 1 / 267( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 198 / 1

 )26 (  摐بن هشا扰 )1 / 220 搀搀搀 223 (  لحلبية扰 惀 )1 / 267 (  لمكية扰 惀 )1  /183. (       
 

 扰لقس يعلم 扰لنبى: ثالثا 
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 摰على يد 技挐يتد 撀 لقس扰 摐挠لنبى يلا扰 撀 بعين سنة挐戰 撀 بع挐戰 طيلة           . 撀 حية撀لر扰 ساته挐مما 撀 لنبى扰 抐لهامة من حيا扰 لمرحلة扰 هى 撀

 لغته 扰لعبر扰نية 扐لى 扰لعربية 撀 惀 يحضر 撀 لا عجب فى 摠戰 يقو扰 摐لتثقيف 扰لدينى على قر扰 抐成扰لكتا扰 技لذ撐 كا挐撀 摠قة ينقله من. تثقيفه 扰لدينى 

撀 كم من 扐شا抐挐 فى 扰لقر扰 摠戠لعربى تد摀 على هذ扰 摰لمهمة 扰لجديد扰 抐لتى 戰كتسبها 扰لنبى 撀 تلقنها 挐拰 撀سها . محمد نقله 撀 惀 يد挐سه 撀 惀 يتأمل فيه 

撀 تعنى 惀 فى . لمين 撀 惀 هى 戰مية محمد 撀 لكى نتأكد من 挀لك لابد لنا من 扐بعا拰 شبهة تمكنت فى عقو扰 摀لمس. بشغف 扰لملهو扐 搐لى كلمة 扰الله 

撀 تمسك 扰لمتدينو摠 بهذ扰 摰لأمية 惀 قصد 扰لدلالة على حقيقة 扰لنبو惀 抐 فيما 扰لحقيقة تد摀 على 摠戰 . نظرهم 摠戰 惀 محمد كا摠 يجهل 扰لقر抐成扰 جهلا تاما 

扰لو抐拰挐扰 فى 扰لقر扰 " 摠戠لنبى 扰لأمى " 撀 ما 戠ية . 扰الله 戰ستعمل 撀سائط طبيعية لإعلا摠 كلمته 扰 撀 惀ستخد扐 摐نسانا خبير扰 علم محمد扰 ما لم يكن يعلم 

 摠لمذهولو扰 摰يقصد 撐لذ扰 خر غير戠 لا لتعنى شيئا扐. 

戰ما 扰لعلم 扰لذ撐 كا摠 يعمله فهو علم 扰لقر撀 抐成扰 . بين ما كا摠 محمد 撀 惀 بين ما كا摠 يعمله 撀 تعلمه بعد حين :           لذلك فإننا نميز بين 戰مرين 

撀 惀 摰كتسبه فى صغر戰 撐لذ扰 لكتابة扰 لة拰戰 لك挀 على  . 撀 抠لإلهيا扰 علم 撐戰 惀 摀لمنز扰 技لكتا扰 يجهله ثم تعلمه فهو علم 摠كا 撐لذ扰 لعلم扰 ما戰 撀

من " 撀 惀 " عند摰 علم 扰لكتا撀 惀 " 技 ممن  ) 1 / 11" ( لد摠 خبير حكيم " 扰لر撀حانيا扰 撀 抠لتشريع 撀 惀 هو 扰لعلم 扰لذ戰 撐كتسبه محمد من 

撀 كلا 扰لعلمين " . 扰لعلم 扰لإلهى " 扰 撀  惀لعلم 扰لذ戰 撐كتسبه فيما بعد " 扰لعلم 扰لطبيعى " لمه 撀 نسمى 扰لعلم 扰لذ撐 يع" . 扰لر扰سخين فى 扰لعلم 

 .مكتسب 

          

  :扰لعلم 扰لطبيعى:             撀戰لا 

 

 تدخل 扰الله 扰لمباشر قد 扰 拰扰挐戰لمتدينو扐 摠نكا摰挐 عليه 惀 قصد 扰لدلالة على. كا摠 محمد تعلمه منذ صبا撀 惀 摰 هو فى حماية جد撀 摰 كفالة عمه           

 : 撀 على هذ扰 扰لعلم 拰戰لة . فى 扰لنبو撀 惀 抐 قصد 扐ظها挐 جد扰 抐لقر扰 撀 摠戠لإسلا扰 撀 惀 摐عتبا挐 كل شئ فيه من لد扰 摠الله 

          1 摠戰 搀搀搀  " لأمى扰 " 摀منز 技هو من ليس له كتا 摠戠لقر扰 هم . بحسب 惀 هيم扰بر扐 سحق بن戰 成بنا戰 惀 拰فاليهو " 摠كتابيو " 摠戰 فى حين 惀

 技لعر扰 هم 惀 هيم扰بر扐 سماعيل بن扐 成بنا戰 惀 " 摠ميو戰 " صريحة 撀 ضحة扰撀 لالة拰 لتمييز扰 扰على هذ 摠戠لقر扰 摀拰 撀 : لأميين扰 撀 لكتابين扰 فهو يدعو

 搰 摐لإسلا扰 掐تبا扐 لى扐 " 懰 سلمتم戰戰  لأميين扰 撀 技لكتا扰 扰تو撀戰 20 / 3" ( قل للذين (  技لكتا扰 لأميين معرفة扰 لى تمنى扐 هو يشير 撀 惀 " : منهم 撀

摠ميو戰 مانى戰 لإ扰 技لكتا扰 摠78 / 2" (  لا يعلمو . (  摀لكتابيين فيقو扰 سولا من غير挐 الله扰 بعثه 摠يفتخر بأ 撀 " : سولا挐 لأميين扰 بعث فى 撐لذ扰 هو

 / 3" ( ليس علينا فى 扰لأميين سبيل : قالو撀 " 扰 قد عر戰 搐هل 扰لكتا技 بأ扰 摠لتمييز بينهم 撀 بين 扰لأميين شئ محتو搐 惀 摐  ) . 7 / 62" ( منهم 

扰لذين يتبعو扰 摠لرسو扰 摀لنبى 扰لأمى : "  بهذ扰 扰لمعنى 扰لقر戠نى 扰لصحيح يجب 摠戰 نفهم قو扰 摀لكتا技 عن 戰مية محمد فى 扰لآيتين 扰لتاليتين … ) 75

 ) "7 / 157 (  撀 " يؤمن باالله 撐لذ扰 لأمى扰 لنبى扰 سوله挐 撀 باالله 扰منو戰 ) "7 / 158 ( ه 摠لكتابيو扰 撀 سماعيل扐 成بنا戰 技لعر扰 هم 摠挀扐 摠م فالأميو

撀 بالتالى 戰 摠扐مية محمد لا تعنى جهله 扰لقر扰 撀 抐成扰لكتابة بقد挐 ما تعنى 扰نتما摰成 للعر扰 技لأميين 戰بنا扐 成سماعيل 扰لذين ليس . 扰ليهو戰 拰بنا戰 成سحق 

 摀منز 技الله كتا扰 لهم من.  
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          2 摠戠لقر扰 摀撀يخ نز挐لى من تا撀لأ扰 抐挐لسو扰 جبريل للنبى فى 抐عو拰 لثانى من扰 لدليل扰 撀 搀搀搀  .ق 扰محمد 搰لملا扰 باسم : " ائلا فيها يدعو 戰قر扰

تفسير " 戰 撀جمعت كتب  ) 搀 5  /96" ( علم 扰لإنسا摠 ما لم يعلم . 扰قر挐 撀 戰بك 扰لأكر扰 摐لذ撐 علم بالقلم . خلق 扰لإنسا摠 من علق . 扰لذ撐 خلق 

 摠戠لقر扰 " كتب 撀 " 摀撀لنز扰 技سبا戰 "لمس扰 撀 摠لمسلمو扰 摠لباحثو扰 撀 لصحيح扰 撀 يث拰لأحا扰 撀 挐لأخبا扰 撀 لنبوية扰 抐لسير扰 كتب 撀 惀 على 摠تشرقو

 فلولا معرفة …扰 撀تفق 扰لجميع على 摠戰 جبريل جا成 محمد扰 يحمل 扐ليه كتابا 撀 يدفعه 扐ليه ليقر摠戰 . 摰戰 هذ扰 摰لسو抐挐 هى 扰لأ撀لى فى تا挐يخ 扰لوحى 

لنا撀 惀 挰 با" يمكر " 撀 لئن كا扰 摠الله . محمد بالقر撀 惀 抐成扰 لولا صحة تا挐يخها 撀 惀 صحة ما جا成 فيها 惀 لما 戰تفق 扰لجميع على سر扰 拰لوقيعة 

 !!!! 戰 惀فيمكر 戰يضا بنبيه 撀 惀 بنبيه 撀 惀 يكلفه شيئا لا يستطيعه  )27( " خير 扰لماكرين " هو 

لقد قيل عن 戰بى طالب فى .  扰 摠扐 搀搀搀لعلم 扰لطبيعى 扰لذ撐 تعلمه محمد 惀 لابد 戰نه تعلمه 撀 هو فى بيت عمه 戰بى طالب 撀 تحت حمايته 3          

كا摠 يحبه " 撀 " )28(  .  撀 ظل فو挐戰 搠بعين سنة يعز جانبه 撀 يبسط عليه حمايته . ضل 扰 撀حتر撀 摐扰 تقدير 戰ختصه بف" لقد : حبه لأبن 戰خيه 

 摰لد撀 لا يحبه لأحد من 扰معه . حبا شديد 拀فيخر 拀يخر 撀 惀 لى جنبه扐 لا扐 摐لا ينا 摠كا 撀 . 撀 惀 بو طالب صبابة لم يصب مثلها بشئ قط戰 صب به 撀

 摐لطعا扰 يخصه بأحسن 摠29( " كا(  .  撀 " 抠ما 摠戰 لى扐 摰ينصر 撀 摰يعضد 撀 يحوطه 撀 بو طالب يحفظه戰 摠كا " )لجليلة …  )30扰 لعناية扰 摰هذ 

نهج " 扰قتضت من 戰بى طالب 扰هتماما بالغا بشؤ扰 摠撀بن 戰خيه 扰ليتيم 扰لذ撐 حظى به 扰بن عمه على صاحب 扰لبلاغة 扰لمأثو撀 抐挐 منتهج نهجا فى 

撀 لئن فر扰 搠لمتدينو摠 بين 挐بيبى 戰بى .  戰خيه ما تمتع به 戰بنه 撀 تنعم 戰 撀بد掐 فى مجالاته 撀 لا يعقل 摠戰 يمنع 戰بو طالب عن 扰بن" . 扰لبلاغة 

طالب فلغاية فى 扰لنفس لا مبر挐 لها سو扐 撐ظها挐 حقيقة 扰لنبو抐 فى كل شئ فأبى طالب لم يكفل محمد扰 ليوفر له حاجاته 扰لما拰ية 撀 حسب 惀 بل 

  …بية 戰 撀خلا撀 搠فر له 戰يضا 撀 قبل كل شئ ما 撀فر摰 لأبنه من علم 撀 تر

扰لو抐拰挐扰 فى 戰مكنة عديد抐 من 扰لقر惀 摠戠 فإ扰 摠لمقصو拰 منها 扰لقر扰 抐成扰لكتابية 撐戰 惀 قر扰 抐成扰لكتا技 " قر搀搀搀  " 戰 مهما تعد抠拰 تأ撀يلا抠 لفظة 4          

撀 惀 " 扰挀扐  ) 98 / 16( " فإ扰挀 قر扰 抠戰لقر摠戠 فاستعذ باالله 扰 摐لشيطا扰 撀 " : 摠لآيا扰 抠لتى تد摀 على معرفة محمد بالقر抐成扰 كثير抐 نذكر منها . 

 扰挐حجابا مستو 抐بالآخر 摠لذين لا يؤمنو扰 بين 撀 جعلنا بينك 摠戠لقر扰 抠戰45 / 17" ( قر (  撀 惀 " على مكث 挰لنا扰 على 摰戰لتقر 摰نا فرقنا扰قر ) "

17 / 106 (  惀 " عليك حسيبا 摐ليو扰 كتابك كفى بنفسك 戰قر戰 ) "17 / 14 ( …كا 扰محمد 摠戰 غيرها تفيدنا 撀 抠لآيا扰 摰هذ  撀 抐成扰لقر扰 搐يعر 摠

 ".قر戰نا " يجيدها 撀 惀 كا摠 يقر扰 戰لكتا扰 技لذ撐 بين يديه 惀 فكانت قر成扰ته له 

           

  :扰لعلم 扰لإلهى:           ثانيا 

 

 فى           戰ما 扰لعلم 扰لذ撐 كا摠 محمد يجهله فهو 扰لذ撐 تكفل 扰لقس بإعطائه لتلميذ扰 摰لر撀حى 惀 هو علم 扰لكتا扰 技لمنز扰 摀لذ撐 كا扰 摠لقس ينقله

لفظة 挰挐拰 فى 扰لقر摠戠 مقصو扰 . 撀 " 抐挐لنبى على 扰لقس 撀 فى 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى " 挐拰سه " هذ扰 扰لعلم . حضو挐 محمد طيلة 挐戰بع 挐戰 撀بعين سنة 

بهذ扰 扰لد挰挐 تحد撐 محمد 撀 تابعو扰 摰لمجرمين 扰لذين لا يستطيعو摠 لا 扰لحكم 撀 لا 扰لخيا挐 لآ摠 ليس لهم  .  )31( " على 扰挐拰سة 扰لكتب 扰لمقدسة 

技كتا 摠撀لكم فيه لما تخير 摠戰 懰 摠سو挐35 / 67" (  فيه تد 搀 38 . (  摠فإ 惀 扰بأنه لا يأتيهم شيئا جديد 扰محمد 技لكتا扰 فى 摠سو挐扰لد扰 نهم戰 لئن 撀

撀 كذلك نصر扰 搐لآيا撀 抠 ليقولو挐拰 扰ست 撀 لنبيه لقو摐 : " تهمتهم تر拰 عليهم 惀 لأنه يعمل على تصريف 扰لآيا撀 抠 تبيينها 撀 تيسيرها فقط 

 摠105 / 6 " (يعلمو . (  
 
 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
  )27 (  摠戠لقر扰 )3 / 54 惀 14 / 46 )                                    ( ... 31 ( Le coran , trad . par D. Masson , sor . V I , 105 ; p . 831                                                 

 )28 (  抐لسير扰 لى فى فقه扰لغز扰 محمد )67 (  

  )125( 扰 惀لحلبية  ) 1 / 119( 扰بن سعد  ) 29( 

  )1 / 121( 扰بن سعد  ) 30( 
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摠扐 هذ扐 扰لا ... 挀扐 撀 تتلى عليهم 戠ياتنا بينا惀 抠 قالو扐  " : 扰ليه           撀 كا摠 محمد 戰حسن من 撀 挰挐拰 تعلم من 扰لعر扰 技لكتا扰 技لذ撐 بعثه 扰الله

扰 撀لذين 挐拰سو扰 فى 扰لكتا扰 技لذ挰挐拰 撐 فيه  ) . 撀 ) "34 / 44 ما 戠تيناهم من كتب يد挐سونها 撀 ما 挐戰سلنا 扐ليهم قبلك من نذير . سحر مبين 

لذلك  ) . 169 / 7" (  يقولو扰 على 扰الله 扐لا 扰لحق 挐拰 撀سو扰 فيه 戰لم يؤخذ عليهم ميثا扰 搠لكتا摠戰 技 لا: " محمد عليهم ميثا扐 搠لا يقولو扰 扰لحق 

 摠يعلنو 撀 惀 كما هو يعلن 扰سو挐拰 ما 扰يعلنو 摠戰 عليهم " : 摠سو挐بما كنتم تد 撀 技لكتا扰 摠بانيين بما كنتم تعلمو挐 扰كالفرسين  ) 79 / 3" ( كونو

د للكتا挰挐拰 撀 技 ما فيه 撀 قر戰 抐成扰خبا撀 惀 摰挐 تفصيل 戠ياته 撀 تبيينها 惀 فعلم محم .  )32( " يقولو摠 ما لا يعملو扰 " 摠لذين 戰تهمهم 扰لمسيح بأنهم 

 摠لو拰لذين يجا扰 挰لنا扰 ليحاجج 扰拰扰挠 منير " كلها كانت له 技لا كتا 撀 撐لا هد 撀 الله بغير علم扰 20 / 31" ( فى 惀 22 / 8 (  

 

******************** 

扰لة تحسم بمعرفة محمد للقر拰لأ扰 摰لنتيجة من كل هذ扰           لا 惀 技لاكتسا扰 撀 挰挐لد扰 بطريقة 惀 摰قد حصلهما منذ صبا 撀 惀 لطبيعى扰 لعلم扰 撀 抐成

撀 معرفة محمد بهذ扰 扰لعلم لا تقلل من 扰 摰挐撀拰لرسولى 惀 لأ扰 摠الله 扰挀扐 惀 ما 戰ختا扐 挐نسانا ما لرسالة ما 撀 惀فر له . بالحد扰 撀 挰لإلها扰 摐لربانى 

سو撐 علم ما لا يعلم من 扰لكتا技 " علم ما لا يعلم " ا扰 抐挐لقر扐 摠戠لى تعلم محمد 撀 ما 扐ش. 扰لمعطيا扰 抠لبشرية 扰لمناسبة لأ成扰拰 هذ扰 摰لرسالة 

 摀لمنز扰 . كتسابا من扰 撀 تعلما 摠ما كا 挐لهاما ما بقد扐 撀 يضا لم يكن حدسا戰 لعلم هو扰 扰هذ 撀 " من قبل 技لكتا扰 摠撀所لذين يقر扰 ) "10 / 94 . (  撀

戰 خر على ما تعلمه من戠 ليل拰 لا扐 لتهمة عنه扰 محمد 拰挐 ما 技لكتا扰 نما يعلمه بشر : " هل戰 لقد نعلم 撀 ) "16 / 103 (  بقوله 拰فر 惀 " : 摠لسا

撀 قد 戰عتر搐 بذلك عندما قا摀 بأنه لا يعلم 扰لغيب 撀 لا عند摰 خز扰ئن علم  ) . 撀 ) "16 / 103 هذ扰 لسا摠 عربى مبين . 扰لذ撐 يلحد扐 摠撀ليه 戰عجمى 

  ) .惀 7 / 188 50 / 6" ( غيب قل لا 戰قو摀 لكم عند撐 خز扰ئن 扰الله 撀 لا 戰علم 扰ل: " 扰الله 

 拰جملة شهو 技يشهد على علم محمد بالكتا 撀           : 技لكتا扰 هل戰 撀 惀 لملائكة扰 撀 惀 الله扰 . فيه 抠扰拰لشها扰 摰لعربى هذ扰 摠戠لقر扰 拰拰挐 撀 " : قل

 技لكتا扰 علم 摰من عند 撀 بينكم 撀 بينى 扰43 / 13" ( كفى باالله شهيد (  惀 " لملائكة扰 撀 الله扰 شهد…扰 لو撀戰 撀  لعلم ) "18 / 3 (  惀 " شهد شاهد

 ) 70 / 3! " ( يا 戰هل 扰لكتا技 لم تكفر摠撀 بآيا扰 抠الله 戰 撀نتم تشهد惀 " 摠撀  ) 撐戰 ) (46 / 10 على مثل 扰لقر摠戠 " ( من بنى 扐سر扰ئيل على مثله 

 惀 "لأ扰 撀 摠لربانيو扰 撀 扰撀拰للذين ها 扰سلمو戰 لذين扰 摠لنبيو扰 يحكم بها 挐نو 撀 撐فيها هد 抐扰挐لتو扰 نزلنا戰 نا戰 扰كانو 撀 الله扰 技من كتا 扰ستحفظو戰 بما 挐خبا

 成扰44 / 5" ( عليه شهد ( … 

摠戰 كنت فى شك مما 戰نزلنا 扐ليك : "           撀 يو摐 يرتا技 محمد من علمه 撀 من 撀حى 扰الله فما عليه 扐لا 摠戰 يسأ戰 摀هل 扰لكتا撀 技 يستشرهم 

撀 عندما يشك 戰تباعه من صحة علمه 撀撀حيه ينصحهم بأ摠  ) . 94 / 10" ( لقد جا扰 搰成لحق من 挐بك . فاسأ扰 摀لذين يقر扰 摠撀所لكتا技 من قبلك 

撀 ما 扰لقر戰 摠戠خير扐 扰لا تبيا摠 لما 戰نز扰 ) "16 / 43 惀 21 / 7 . (  摀سألو戰 扰هل 扰لذكر 摠戰 كنتم لا تعلمو摠 : " يذهبو扐 扰لى 戰هل 扰لكتا撀 技 يسألوهم 

  . )戰 撀 ) "16 / 44نزلنا 扐ليك 扰لذكر لتبين للنا挰 ما نز扐 摀ليهم : " من قبل 

撀 شهد شها抐拰 حق فى 扰لقر撀 摠戠 نبيه 惀 هو 扰لقس 挐撀قة بن نوفل 戰 惀قر扰 技لمقربين 扐ليه 扐 撀لى " عند摰 علم 扰لكتا撀           " 技 من جملة من 

 "撀 لم ينشب 挐撀قة 摠戰 توفى 撀 فتر 扰لوحى : " 撀 قد شهد抠 عائشة بد挐撀 挐撀قة فى قولها . 撀挠جته 
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   ) 23 / 3( 扐نجيل 扰لقديس متى  ) 32(  

 

 扰لقس يعلن 扰لنبى خليفته: 扰挐بعا 
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لقد 挐拰戰كوها 撀 惀 عرفو扰 ما . كتب 扰لسير抐 مقاصد 扰لقس هذ撀 摰 لم يخف .           لم يخف 扰لقس مقاصد摰 فيما 拰بر لمحمد منذ 摠戰 تعر搐 عليه 

 摰تجنب خطر 扰لو撀حا 撀 惀 扰كو挐拰戰 . لما نبحث عنه 扰ثباتا خطير扐 摠كا 摰ما تجنبو 撀 . 摠لحقيقة يثبتو扰 فيما هم فى 惀 محمد 抐نبو 抠ثبا扐 扰لو撀لقد حا

بحثو扰 فى علاقة محمد باالله 惀 فإ扰挀 هم يعلقو摠 . ثقة عميا成 حا撀لو挐扐 扰جا掐 كل شئ 扐لى 扰الله 撀 惀 هم فى 扰لو扰قع يثقو摠 بقد扰 抐挐لقس . نبو扰 抐لقس 

 戰 撀نت تد挀 搰挐لك عندما تسمع تنبؤ扰 抠扰لقس على مستقبل محمد تظن 摠戰 كتبة 扰لسير抐 يطلقو挀 摠لك للدلالة على قد扰 抐挐لقس 撀 …محمد بالقس 

 . 扰 摰挐撀拰لخطير 惀 فيما هم يظنو扰 摠لتدليل على نبو抐 محمد 

撀 للنا挰 ثقة بقد抐挐 . مر 惀 فإ摠 كل شئ قد 戰عد 扐لى 扰لآ摠 على 戰حسن حا扰 撀 惀 摀لقس قدير على كل شئ فى كل حا撀           摀 لا غر扰بة فى 扰لأ

منها : 撀 قد تيسر له 挀لك بسهولة 惀 لاعتبا抠扰挐 عديد扰 . 抐لقس 撐戰 惀 قس 惀 مما يثبت كل مخطط يرسمه 撀 惀 ينفذ كل قصد يعز摐 على تحقيقه 

 挰لنا扰 لوسيم بين扰 شرفه 撀 لوجيه扰 فهو من مقامه 惀 " تها拰قا 撀 技لعر扰 抐拰فهو " سا 惀 ئاسته على جماعة مكة挐 منها 撀 惀 " 撐挐لنصا扰 ئيس挐

撀 惀 منها 扰نقيا扰 拰لنا挰 له 撀 لأمثاله من 扰لقسيسين 撀 " يتتبع 扰لكتب من 戰هلها " 撀 惀 منها علمه 扰لو扰سع بالكتب 扰 撀لأمو扰 挐لإلهية 惀 فهو " 

撀 惀 منها 戰خير扰 سعى 戰صحا扰 技لحاجة  ) 9 / 31" ( 挐戰بابا من 扰 摠撀拰الله " 扰تخذهم 扰لنا撀 惀 挰  ) 82 / 5" ( لا يستكبر扰 " 摠撀لرهبا惀 摠 فهم 

 挐扰لأسر扰 掐ستطلا扰 撀 لغيب扰 搐كتشا扰 ستطاعتهم  فى扰 撀 惀 يديهم戰 من 成لشفا扰 挰لتما扰 撀 惀 معهم扰لى صو扐 成لالتجا扰 撀 惀 طلب نصائحهم 撀 ليهم扐

撀 . دبر له خليفة يخلفه فى مهمته 惀 فكا摠 محمد بن عبد 扰الله خير من 拰بر  扰 撀ستغل 扰لقس 挐撀قة 扰عتبا扰 抠扰挐لنا挰 هذ拐扰挐 撀 惀 摰 ي…扰لخفية 

 .撀 متى 扰 拰扰挐戰لقس شيئا كا扰 撀 惀 摠لقس قدير على 撐戰 شئ كا摠 . فكا摠 ما 戰 . 拰扰挐戰شر搰 فى تدبير摰 هذ戰 扰قر扰 技لمقربين 扐ليه 扐 撀لى 扰لنبى 

 摰بير扰بتد 扰هلو挀 撀 摰成扰ند 扰سمعو 撀 لقس扰 مع 扰نو撀لذين تعا扰 ما戰           بو戰 撀 惀 كفيله 撀 بو طالب عمه戰 撀 惀 لنبى扰 拀撀挠 لهم خديجة撀戰 撀 فأهمهم

كلهم 扰نصاعو扰 لتد扰بير 扰الله على يد قسه 撀撀كيله فى . بكر 扰لصديق صديقه 扰لحميم 扰撀撀 惀لد خديجة بعد 挐ضا戰 撀 惀 摰خوها عمر撀 惀 撀 غيرهم كثير 

撀 ساعد扰 扰撀لقس فيما 撀 撐 )33(  .  惀 拰扰挐戰 سلما扰 摠لفا挐سى هذ扰 扰لتدبير 撀 با扰 搰挐لر扰هب بحير扰 撀 扰لر扰هب عد扰 挰扰لنينو. مكة 扰 撀 惀تخذ扰撀 فيما 拰بر 

فتو扰لت 扰لتنبؤ抠扰 عن مستقبل محمد من كل جانب 惀 على 戰لسنة 扰لسحر撀 抐 كها扰 撀 惀 摠لأنس 扰 撀لجن 扰 撀 惀لشجر 扰 撀لحجر 扰 撀 惀لحيو扰نا抠 على 

扰 撀لبعض مما 挀كر ينبئ عن . سير扰 撀 抐لأخبا挐 عن 挀كر 扰لكثير منها 撀 لم تبخل كتب 扰ل... 戰نو扰عها 扰 撀 惀لملو扰 撀 搰لأحبا扰 撀 惀 挐لملائكة 扰 撀لبشر 

 抰لكثير مما حد扰 . 抰لقس يفسر لنا ما حد扰 لولا 抰شيئا مما حد 撐挐ما كنا ند 撀 . سنة 抐لى طيلة خمس عشر扰تتو 抠لإعلانا扰 抠ستمر扰 撀 . 撀

 :戰همها 戰تى فى ست مر扰حل هامة من حيا扰 抐لنبى 挐 撀سالته 

 

摀撀لأ扰 摠لإعلا扰           :  拀扰撀لز扰 قبل : 

 

          قبل 摠戰 تم مر扰سيم 扰لز拀扰撀 بين محمد 撀 خديجة 撀 惀 فيما كا摠 محمد يتاجر لها فى بلا扰 拰لشا挐 惀 摐جع ميسر抐 غلامها 扰لأمين يخبرها بما 

ا 挐撀قة ما سمعته 撀 لما 戰نتهى 摐 حديثه 惀 قامت خديجة للحا戰 撀 惀 摀تت مسرعة تخبر 扰بن عمه .  )撀 撐戰挐 )34 بما سمع من مذهلا抠 جر抠 لمحمد 

لئن كا摠 هذ扰 حقا 惀 يا خديجة 惀 فإ摠 محمد扰 لنبى هذ撀 " : 摰 للوقت 撀قف 扰لقس باطمئنا扰 摠لعا搐挐 بمشيئة 扰الله يقو摀 . من غلامها عن محمد 

  )35( 戰نه كائن لهذ扰 摰لأمة نبى منتظر هذ挠 扰مانه ) 撀 ) 懰 قد عرفت . 扰لأمة 
 
 
 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
  )1 / 367( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 1 / 183( 扰لسير扰 抐لمكية  ) 33( 

 )34 (  摐بن هشا扰 )1 / 175 (  يخ挐لتا扰 لكامل فى扰 惀 )2 / 39 (  لحلبية扰 惀 )1 / 147 搀搀 152 ( 

 )35 (  摐بن هشا扰 抐سير )175 / 1 搀搀 177 (  لحلبية扰 抐لسير扰 惀 )1 / 151(       
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يد挐كو扰 摠لغيب 撀 مستقبلا扰 抠لنا撀 挰 لم يعد لهم 扰ليو挀 摐لك 懰 :           لابد لنا 摠戰 نسأ惀 摀 لا عن حقيقة نبو抐 محمد 惀 بل عن حقيقة نبو挐撀 抐قة 

بير 扰لقس 撀 تنبؤ扰ته لو لم يكن لهم علم بأ扰 摠الله يعلن  懰 من 戰ين لكتبة 扰لسير摠戰 抐 يعرفو扰 تد扰 )36( " خير 扰لماكرين " 戰 摐戰نهم يمكر摠撀 كما 扰الله ! 

عن 戰نبيائه بو扰سطة 扐نسا摠 خبير بمقاصد扰 摰لإلهية 撀 懰 فى كل حا惀 摀 لقد عرفت خديجة 摠戰 تستسلم لتد扰بير 扰بن عمها فيما 撀 惀 拰扰挐戰 هى 扰لتى 

 抐لسير扰 صاحب 摀على حد قو 惀 ئه扰挐قة : " كانت تسترشد بآ挐撀 من 拰شا挐لك لخديجة بإ挀 摠37( " كا( .  

 

 : فى بد扰 成لوحى :           扰لإعلا扰 摠لثانى 

 

戰بشر : "           لما كا摠 محمد فى غا挐 حر成扰 يتحنث 撀 يصو撀 摐 يصلى 撀 يتفكر باالله 撀 惀 قد بلغ 扰لأ挐بعين 戰 惀تا摰 جبريل 戠خر 扰لشهر يعلن له 

挐 撀جع . ثم 戰نصر搐 عنه 扰لملا搰 " اعتر撐 محمد挀 扰هو拰 撀 摀فع 扐ليه كتابا يقر摰戰 ف" يا محمد 戰 惀نا جبريل 戰 撀نت 挐سو扰 摀الله لهذ扰 摰لأمة 

戰بشر يا 扰بن عمى 戰 撀بت : " 扰لمرتا捠 قافلا 扐لى بيته يحد撀挠 抰جته بما سمع 撀 撐戰挐 撀 للحا戰 摀علنت خديجة 惀 هى 扰لأخر扰 撐لعا挐فة بمشيئة 扰الله 

.  扰 撀نطلقت 扐لى 挐撀قة تخبر摰 ما حد抰 لز撀جها ثم قامت 撀 جمعت عليها ثيابها" فو扰لذ撐 نفس خديجة بيد戰 摰نى لأ挐جو 摠戰 تكو摠 نبى هذ扰 摰لأمة 

 摀قا 撀 قة مطمئنا挐撀 علن戰 تستكمل حديثها 摠戰 قبل 撀 " : 摰成لقد جا 惀 لئن كنت صدقتنى يا خديجة 惀 摰قة بيد挐撀 نفس 撐لذ扰 撀 惀 挰撀قد 挰撀قد

  . )38( " فقولى له فليثبت " 戰 撀نه لنبى هذ扰 摰لأمة . 扰لنامو扰 挰لأكبر 扰لذ撐 كا摠 يأتى موسى 

          成لسما扰 من 撀 捠挐لأ扰 من 惀 محمد 抐على نبو 抠扰拰لشها扰 抠قة :  لقد تكاثر挐撀 لقس扰 من 撀 من خديجة 撀 من جبريل . 撀 فى مضمونها 撀

 抐حد扰撀 ها拰مقصو . 扰حد扰撀 扰يا تفسير所لر扰 لكل يفسر扰 . فيما هو عليه 挐扰لاستمر扰 撀 抠لكل ينصح صاحبها بالثبا扰 撀 . فى 抐لعتيد扰 لكل يعلن نبوته扰 撀

撀 لن يكو摠 بين . فهو على خط موسى 撀 عيسى 惀 سيأتى بنامو挰 للأمين 惀 كما 戰تى موسى 撀 عيسى بنامو挰 للكتابين .  扰لبكر 扰لأمة 扰لعربية

 搠ئيل فر扰سر扐 بين ما هو لبنى 撀 技للعر 摠ما سيكو . 摰يا扐 هو 挰لنامو扰 . لكن 撀 مبلغا 撀 扰بشير 撀 سولا挐 له 摠يكو 撀 يعلنه 摠戰 لا扐 ليس لمحمد 撀

ن نبو抐 محمد 惀 بل عن نبو抐 خديجة 扰 惀لتى 戰علنت لز撀جها نبوته 扰 撀 惀لتى عرفت مشيئة 扰الله 撀 惀 فسر扰 抠لر所يا كعليمة 惀 لابد 摠戰 نسأ惀 摀 لا ع

 .فمن 戰ين لها 挀لك 戰 懰من 扰الله 摐戰 من 扰بن عمها 扰 懰الله 戰علم . بأسر扰 挐扰لغيب 

 

 : فى بد扰 成لرسالة :           扰لإعلا扰 摠لثالث 

 

 扰لخلو扰 撀 抐لصلا惀 抐 فى نهاية شهر 挐مضا戰 惀 摠تى 扰لكعبة ليطو搐 بها سبع مر惀 抠扰 قبل 摠戰 يرجع 扐لى بيته           لما نز摀 محمد من على جبل

 抐ته كل مر拰جته بحسب عا撀挠 撀 . يضا戰 搐لقس يطو扰 摠كا 搐فيما هو يطو 撀 . 摀扰لقس بالسؤ扰 摰挐拰با 撀 " : 撀 يت戰挐 خبرنى بما扰 惀 خى戰 بن扰 يا

撀 لقد . 扰 撀لذ撐 نفسى بيد戰 惀 摰نك لنبى هذ扰 摰لأمة : " مئنا扰 摠لعا搐挐 بمشيئة 扰الله 撀 惀 قا摀 فأعلن 扰لقس 惀 باط" فأخبر挐 摰سو扰 摀الله  . سمعت 

ثم " جا扰 搰成لنامو扰 挰لأكبر 扰لذ撐 جا成 موسى 撀 لتكذبنه 撀 لتؤ挀ينه 撀 لنخرجه 撀 لنقاتله 撀 لئن 戰نا 挐拰戰كت 挀لك 扰ليو摐 لأنصر扰 摠الله نصر扰 يعلمه 

  )39( "  منزله مطمئنا ثم 戰نصر搐 محمد 扐لى. 拰戰نى 戰挐سه منه 撀 قبل بأفوجة 
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 )36 (  摠戠لقر扰 )3 / 54  惀 27 / 50 惀 14 / 46 惀 8 / 30 惀 10 / 21(  

 )37 (  抐لسير扰 لحلبية扰 )1 / 275(  

 )38 (  摐بن هشا扰 )1 / 221 (  لحلبية扰 惀 )1 / 262 (  بن سعد扰 惀 )1 / 195(  

 )39 (  摐بن هشا扰 )1 / 222 (  撐لطبر扰 تفسير 惀 )2 / 49 (  لحلبية扰 惀 )1 / 263(    
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س 撀 هذ扰 هو 扰لاطمئنا扰 摠لذ撐 يطلب من 扰لق.           هذ扰 هو 扰لاطمئنا扰 摠لمطلو扰 惀 技لذ撐 حصل عليه محمد 扰 撀 惀لذ撐 كا摠 يتمنا摰 من 挐撀قة 

" 扰 撀لمطلو扰 技لآ摠 من محمد 惀 لا 撀 . 摠戰 هذ扰 هو 扰لنصر 扰لذ撐 حا挠 عليه 扰لقس 挐撀قة فى تدبير خليفة له على جماعة مكة . توفير摰 لرعيته 

لأنصر扰 摠الله نصر扰 يعلمه : " 撀 متى بلغت 扰لطمائنينة قلب محمد 扰 惀ستطا扰 掐لقس 摠戰 يعلن . 戰يضا " مطمئنا " 撀 حسب 惀 بل 摠戰 يكو摠 " يثبت 

بذكر : " بهذ扰 摰لطمأنينة 扰لتى حا挠 عليها محمد 惀 بشر فى 挐سالته 扰لعتيد抐 عندما قا摀 . تحق 扰لشا扰 技لو拰يع قبلة من 扰لقس على 戰挐سه 扰 撀س" . 

 技لقلو扰 الله تطمئن扰 ) "13 / 28 (  惀 " لتطمئن قلوبكم به 撀 لكم 撐لا بشر扐 الله扰 ما جعله 撀 ) "3 / 126 惀 8 / 10 (  撀 惀 " 摀قا : 懰 لم تؤمن 撀戰

 摀لكن ليطمئن قلبى . بلى : قا 撀 ) "2 / 260 . (  جماعته 撀 扰الله محمد扰 يد戰 لباطنية扰 لسكينة扰 摰بهذ " : 摰拰بجنو 摰يد戰 撀 الله سكينته عليه扰 摀فأنز

 ) "9 / 40 惀 48 / 4 (  撀 惀 " لمؤمنين扰 على 撀 سوله挐 الله سكينته على扰 摀نز戰 ) "48 / 26 撀 18 惀 9 / 26 . (  扰لقس نصر扰 نتصر戰 扰هكذ 撀

  ) ...撀 ) "8 / 3 ينصر扰 搰الله نصر扰 عزيز扰  " : 扰الله بنصر تلميذ摰 من عند

  

 :عند نز扰 摀撀لوحى :           扰لإعلا扰 摠لر扰بع 

 

 抠هاصا挐扐 撀 抠扰成غما扰 撀 抠له من نوبا 捠قة طالبا منه تفسير ما يعر挐撀 لقس扰 بى بكر غلى戰 نطلق محمد برفقة戰 لنصر扰 扰فهو .           بعد هذ

 撀 惀 ين هى戰 من 撐挐ما معانيها لا يد 撀 惀 ممن هى . 扰مسترشد 摰خبر戰 撀 " : خلفى 成扰سمعت ند 撐حد撀 抠خلو 扰挀扐 : يا محمد 惀 فأنطلق . يا محمد

فأثبت حتى تسمع ما . لا تفعل 戰 扰挀扐تا搰 : " ها挐با 扐لى 扰لأ扰 拐扰挐 撀 捠挐لقس يرشد撀 惀 摰 ينصحه 撀 惀 يهد扠 من 撀挐عه 撀 يطمئن نفسه فى قوله 

   )40( " يقو摀 ثم 扰ئتنى 

ثم يعو挐 撀   . 拰جع 扰لنبى قافلا 扐لى بيته 挐 撀 惀جعت عليه 扰لر扰 撀 惀 撐所ضطربت نفسه 撀 惀 كثر扰 抠لإغما撀 惀 抠扰成 تعد扰 抠拰لنوبا扰 抠لعصبية         

 摰باته هذ扰ضطر扰 يسأله عن سبب 摰لى مرشد扐 : هى戰 " 摐حلا戰 抰ضغا戰 " )41(  هى 摐戰 懰 摠لشيطا扰 جنة "  يأتى بها " )لعقل يسببها  )42扰 فى 

 كاهن يبتغى  )45( " كهانة "  摐戰 懰  )44( ملهم " شاعر "  ساحر يسحر扐 摐戰 懰 摰لهاما抠 شعرية 摀  )43( " سحر " 摐戰 懰 هى عفريت من 扰لجن 

معرفة خز扰ئن 扰الله 撀 علم 扰لغيب 戰 摐戰 懰خير扰 هى 扐لهاما挐 抠بانية 戰 撐所挐 撀لهية 撀撀حى منز摀 كانت تجيئه كما كانت تجئ 戰نبيا扰 成الله فى 扰لعهد 

懰 لقديم扰 

فقد كانت تذهب به 扐لى 扰لقس 挐撀قة تا扐 撀 惀 抐挐لى عد扰 挰扰لنينو撐 . تتو摠扰 خديجة عن 扰لبحث 扰 撀لاستشا抠扰挐 لتهد扠 من 撀挠 掐撀挐جها           لم 

 扰挐طو . 抐مر 抠扰挀 لها 摀فقا 惀 لبعلها 撐عما يجر 摰لأخير تخبر扰 扰مت يوما هذ戰 撀 " : 扰挐مو戰 摰扰挐للعبد فأ 捠بما عر挐 摠لشيطا扰 摠戰 惀 يا خديجة .

惀 " فانطلقت بالكتا技 معها . فإ摠 كا摠 مجنونا 惀 فإنه سيذهب عنه 摠扐 撀 惀 كا摠 من 扰الله فلن يضر摰 . طلقى به 扐لى صاحبك فخذ撐 كتابى هذ扰 撀 扰ن

  . )挐 撀 )46جعت 扐لى 撀挠جها 
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  )1 / 263( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 40( 

 )41 (  摠戠لقر扰 )21 / 5 惀 12 / 44(  

 )42 (  摠戠لقر扰 )7 / 184 惀 23 / 25 惀 34 / 8 惀 37 / 151(  

 )43 (  摠戠لقر扰 )6 / 7 惀 10 / 76 惀 11 / 7 惀 27 / 13(  

 )44 (  摠戠لقر扰 )36 / 69 惀 21 / 5 惀 27 / 37  惀52 / 30(  

 )45 (  摠戠لقر扰 )52 / 29 惀 69 / 42 惀 6 / 50 惀 7 / 188(  

 )46 (  摠戠لقر扰 ) لحلبية扰 抐لسير扰 )1 / 267 لمكية扰 惀  )1 / 183(  
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 抐لعين كل مر扰 يرقى من 摠كا 撀 惀 لبعثة扰 撀 لوحى扰 يعتريه قبل 摠كا 成لإغما扰 من 抠لحالا扰 摰مثل هذ 摠戰 مما يذكر 撀           . سحق戰 بن扰 لنا 撐撀挐 撀

كا摠 يرقى 扰 摐لعين 撀 惀 هو بمكة 惀 قبل 摠戰 ينز摀 عليه 扰لقر摠戠 فلما نز摀 عليه 扰لقر撐扰 " 摠戠 محمد " 戰نه : " وله عن شيوخه هذ扰 扰لحديث بق

لم : " 撀 يضيف 扰بن 扰سحق " 撀戰جه 扐ليك من يرقيك 撀 " : 懰 كانت خديجة تقو摀 له باستمر戰 " )47(  .  挐扰صابه نحو ما كا摠 يصيبه قبل 挀لك 

لقد خشيت : " 撀 محمد نفسه كا摠 يتخو搐 من حالاته هذ撀 惀 摰 كا摠 ير拰拰 مر扰挐扰  .  )48( " ا摠 يرقى به 戰قف على من كا摠 يرقيه 撀 لا على ما ك

 52(  … 撀( " 戰خشى 摠戰 يكو摠 بى لمة "  撀 惀  )51( " 戰خشى 摠戰 يكو摠 فى جنن "  撀 惀  )50( " 戰خشى 戰 摠戰كو摠 كاهنا "  撀 惀  )49( " على نفسى 

 . 扰لتى 戰يد بها 扰لقس محمد扰挐 惀 扰جين 摠戰 نكو摠 عليها فى مطلق 扰لأحو摀扰 مع هذ惀 扰 لا نز摀扰 نحن نؤمن بتلك 扰لطمأنينة

 

 :بعد بد扰 成لرسالة :           扰لإعلا扰 摠لخامس 

 

 摠طمأ扰 撀 لقس扰 لنبى على نصيحة扰 ثبت           . 挐ينذ 撀 لرسولية扰 يباشر مهمته 拐扰挐 撀 . 挐عليه من سو 摀بعض ما نز 挰يعلن للنا 戰بتد扰 撀

ففيما هو مر抐 يقر撀 . 撀 戰 لكنه لم يتمكن من حمل عب扰 成لرسالة 扰لملقا抐 على عاتقه 惀 فر拐扰 يضطر技 من جديد . ن 扰لقر摠戠 بلسا摠 عربى مبي

挠ملونى : " فرجع 扐لى بيته مذعو拰 撀 扰挐خل على خديجة يقو摀 لها . ينذ撀 挐 يتوعد 戰 惀خذ抠 بو摰挐拰扰 ترتجف 撀撀 惀جهه يتربد 撀 惀 تنتابه 扰لخشية 

撀 طلبت . فسا挐عت خديجة 挠 撀ملته حتى 挀هب عنه 扰لر掐撀 فز摀扰 عنه 扰لكر挐扰 撀 技تاحت 戰عصابه . يا扰 技لد扰فئة  撐戰 惀 لففونى بالث )挠 " )53ملونى 

 撐يخبرها خبر ما جر 摠戰 فأخبرها . منه . 抰扰لأحد扰 抠مجريا 撀 挐بالأمو 搐挐لعا扰 摀قو 摀قالت له للحا 撀 " : بشر . كلا戰 . الله扰 لا يخزيك 惀 الله扰فو

 扰بد戰 .لح扰 搠تصد 撀 惀 لرحم扰 نك لتصل戰 لحق扰 ئب扰تعين على نو 撀 惀 لضيف扰 撐تقر 撀 惀 摐撀لمعد扰 تكسب 撀 惀 搰لكل لغير扰 تحمل 撀 惀 54(  " …ديث (  

撐戰 عم 惀 : " فانطلقت به كالمعتا扐 拰لى 扰بن عمها 挐撀قة تقو摀 له .           抠拰扰挐戰 撀 خديجة 摠戰 تتثبت مما تقو摠戰 撀 摀 تؤكد لز撀جها حجتها 

فأسكن 扰لقس 撀挐عه مجد拐扰挐 撀 惀 扰拰 . فأخبر摰 خبر ما 撐戰挐 " يا 扰بن 戰خى 惀 ما扰挀 تر扰 撀 " : 懰 撐ستوضح 挐撀قة محمد扰 : 扰سمع من 扰بن 戰خيك 

 拰لمعتا扰 عليه قوله 拰拰على موسى : " ير 摀نز戰 撐لذ扰 挰لنامو扰 扰هذ . " 抐لمر扰 摰يضيف هذ 撀 " : 抐لدعو扰 من挠 فى 摠كو戰 撀 掐يا ليتنى فيها جذ "

 摀لى خديجة يقو扐 قة挐撀 لتفت扰 جل بم. نعم : " ثم挐 抠ا جئت لم يأ . 撐拰لا عو戰 " )55(  لطمأنينة فى扰 撀 جها撀挠 خديجة ماسكة بيد 抠拰عا 撀 

 .戰 撀بلغنا 扰لقس عن تمنياتى بعدما تحقق 扰ليسير منها . نفسيهما 

 

 挰拰لسا扰 摠لإعلا扰           : 拰لجها扰 成عند بد: 

  

" . لبيك : " قا摀 محمد " .  扰الله 摠戠 撀 محمد挐 扰سو扰 摀الله قل 戰شهد 摠戠 لا 扐له 扐لا: " لما سمع محمد 扰لند成扰 : ((           عن على بن 戰بى طالب 

 摀لدين : ثم قا扰 摐لرحيم مالك يو扰 لرحمن扰 لعالمين扰 技挐 لحمد الله扰 كر له ما سمع )) . قل挀 撀 لقس扰 تى戰 撀 摐قا 撀 技ضطر扰 لك挀 لما سمع محمد .

戰 撀نك ستؤمر . 戰 撀نك نبى مرسل . ل نامو挰 موسى فإنك على مث. فإنى 戰شهد 戰نك 扰لذ撐 بشر بك 扰بن مريم . 戰بشر ثم 戰بشر : " فقا挐撀 摀قة 

  . )撀 " )56 لئن 挐拰戰كنى 挀لك لأجاهد摠 معك . بالجها拰 بعد يومك 

 
 

搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀 
  )1 / 136( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 1 / 275 _ 276 )                                                 ( 52( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 47 (

 " 扰لمزمل 扰 撀لمدتر " 戰نظر فى 扰لقر摠戠 سو挐تى  .  )2 / 48( 扰 惀لطبر撐  ) 1 / 195( 扰بن سعد  ) 53 )                                                            ( 276 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 48( 

  )1 / 267( 扰 惀لسير扰 抐لحلبية  ) 98 _ 97 / 1( صحيح مسلم  ) 54 )                                                            ( 276 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 49( 

 )50 (  撐挐لبخا扰 صحيح )18 / 1 (  صحيح مسلم 惀 )1 / 97       (  )                    55 (  لحلبية扰 抐لسير扰 )1 / 263 惀 267(  

  )269 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 1 / 258 )                             ( 56( 扰 惀لحلبية  ) 195 / 1( طبقا扰 抠بن سعد  ) 51( 
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扰قد يتر 惀 لرسالة扰 成من غير يسير على بد挠 بعد مضى 撐戰 惀 拰مر محمد بالجها戰 لقس بعدما扰 طلقه戰 摠لإعلا扰 摠戰 撀يبد           撀 لسنتين扰 بين 拐撀

撀 فى هذ扰 扰لإعلا扰 摠طمئنا戠 摠خر لمحمد بأنه لن يكو撀 摠حد摰 فى جها摰拰 ضد 扰لمنافقين . 扰لثلا抰 سنين 惀 عندما 戰صبح 扰لقس عاجز扰 ضرير戰 扰صم 

扰لنجا拐 من قريش فالقس 扐لى جانبه 挐 惀غم كبر سنه 惀 يرشد撀 惀 摰 يعضد撀 惀 摰 ينصحه بألا يستعجل 扰لأمو惀 挐 لأ扰 摠لمهم فى سبيل 扰لحصو摀 على 

 撀 ) "46 / 15 لا تستعجل . 戰صبر كما صبر 撀戰لو 扰لعز摐 من 扰لرسل : " 扰لصبر 撀 عد扰 摐لعجلة 撀 惀 هى نصيحة ثمينة 挀كر摰 بها 扰لقر摠戠 فيما بعد 

 . ( 摰挐بها صد 搠مهما ضا 惀 على عاتقه 抐لملقا扰 لرسالة扰 搰لا يتر戰 撀 惀 ينتصح 摠戰 على محمد 撀 " :ضائق به 撀 ليك扐 بعض ما يوحى 搰挐لعلك تا 

 搰挐12 / 11! " ( صد. (  عه拰يو 撀戰 摰لن ينسا 撀 نبيه بغير عضد 搰الله لن يتر扰 摠ما قلى : " فإ 撀 بك挐 عك拰撀 ما ) "على محمد  ) . 3 / 93 撀

 技لكتا扰 عليه من 戰لا ينسى ما يقر戰 يضا戰 " : 6 / 87" ( سنقرئك فلا تنسى. (  

 

************************ 

 挐صا 扰هكذ 撀           .ص 摠ما كا 撀 摀حسن حا戰 كل شئ على 抠بر拰 لتى扰 الله扰 حمة挐 لولا 挐ا . 摠لم يصح فإ 摐戰 挐لأخبا扰 فى 成لئن صح ما جا 撀

扰撀挐يا扰 抠لسير扰 抐لنبوية 撀 惀 تسلسل 扰لأحد撀 惀 抰扰 شها扰 抐拰لقر摠戠 لها 扰 撀 惀لوساطة 扰لطبيعية 扰لتى يستخدمها 扰الله لإعلا摠 كلمته 撀 تبليغها 惀 يؤكد 

扰لما扰 撀 摀لجا扰 撀 摰لشر撀 搐 " قس 挐撀قة 撀 تد扰بير摰 بتنفيذ من خديجة سيد抐 نسا成 قريش 扰لتى 撀فر抠 له لنا 撀قو掐 محمد 撀قعة 扐لهية فى مخطط 扰ل

 摠لحنا扰 撀 لكفاية扰 撀 摀لجما扰. " 

تسمع 扰لنبى 撀 تشجعه 撀 惀 .           لقد 拰بر 扰لقس كل شئ 撀 نفذ抠 خديجة كل شئ على 戰كمل 撀جه فهى 扰لتى كانت تسعى بين 扰لقس 扰 撀لنبى 

 撀 لقس扰 لى扐 تذهب 摰عنها . تسترشد 摀يقا 摠戰 يكفى 撀 " قة挐撀 من 拰شا挐بإ 摠لك من خديجة كا挀 摠戰 " )57( .  

撀 بموتهم فقد محمد 扰لعضد 扰 撀لسند 扰 撀لمرشد 挐撀           . 撀قة 撀 خديجة 戰 撀بو طالب لعبو扰 فى حيا抐 محمد 挐 撀سالته 扰挐撀拰 كبير扰 لا 挐يب فيه 

 摠لحنا扰 撀 لمنعة扰 . 

  . )扰  " )58لوحى فتر"           بمو扰 抠لقس 挐撀قة 

戠منت " هى 扰لتى  .  )59( " تتابعت على 挐سو扰 摀الله 扰لمصائب 挀扐 惀 كانت له 挠撀ير صد搠 على 扰لإسلا惀 摐 يشكو 扐ليها "           撀 بمو抠 خديجة 

الله بذلك عن فخفف 扰. به 撀 惀 صدقت بما جا摰成 من 扰الله 挐挠扰撀撀 惀ته على 戰مر撀 惀 摰 كانت 摀撀戰 من 戠من باالله 撀 برسوله 撀 惀 صد搠 بما جا成 منه 

تثبته 撀 تخفف عليه 撀 تصدقه . من 拰挐 عليه 撀 تكذيب له 惀 فيحزنه 挀لك 扐 惀لا فر扰 拀الله عنه بها 挐 扰挀扐جع 扐ليها . نبيه 惀 لا يسمع شيئا مما يكرهه 

 挰لنا扰 مر戰 عليه 摠تهو 撀 " )60( .  

 挀扐 كا戰 摠بو طالب لبن 戰خيه …ى حيا戰 抐بى طالب نالت قريش من 挐سو扰 摀الله من 扰لأ撐挀 ما لم تكن تطمع به ف"           撀 بمو戰 抠بى طالب 

  . )61( " عضد撀 扰 حر扰挠 فى 戰مر撀 摰 منعة 撀 نصر扰 على قومه 

撀 هذ扰 . فكا摠 لها 扰لنجا拐 . على هؤلا成 قامت 扰لدعو扰 抐لجديد扰 撀 . 抐لنبى 扰ستسلم لإ扰 抐拰扰挐الله . 扰 撀لعم عضد . 扰 撀لز撀جة نفذ扰           . 抠لقس 拰بر 

扰 撀لحقيقة تقا扰 摠戰 摀الله 扰挀扐 惀 ما 扰 拰扰挐戰ختيا戰 挐نبيائه 惀 يهيئ لهم 扰لظر扰 搐撀لمناسبة ليكفل لهم 扰لنجا拐 فى . 扐 拰لى 扰الله 撀 يعو. 戰يضا كا摠 من 扰الله 

 .مهماتهم 扰لصعبة 
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  )1 / 275( 扰لسير扰 抐لحلبية  ) 57( 

  )38 / 1( صحيح 扰لبخا撐挐 بشر扰 拐لكرمانى  ) 58( 

 )59 (  摐بن هشا扰 抐سير )45 / 2(  

  )224 / 1( نفس 扰لمرجع  ) 60( 

    ) 46 _ 45 / 2( نفس 扰لمرجع  ) 61( 
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 扰لقس 扰لنبى 扰 撀لنبى 扰لقس: خامسا 

 
 摀م:           نسأ 抐لسير扰 لقس على كتبة扰 نية 抠ستتر扰 لقد 懰 قسوسيته 摐戰 محمد 抐نبو 懰 يعلن 摠戰 لقس扰 فى نية 摠كا 扰挀لى . ا扐 ها挐ستتا扰 拰لا يعو 撀

 拰لبلا扰 توسعها فى معظم 撀 لرسالة扰 成خمسين عاما من بد 撀 لى مائة扰ليهم منحولا بعد حو扐 صل撀 لى نقل ما扐 拰ما يعو 挐نية عندهم بقد 成سو

لقد بلغهم بعض ما قا摐 به 扰لقس من 挐撀拰 فى نبو抐 محمد 撀 惀 لكنهم لم يحققو扰 فيما بلغهم 撀 惀 لم يد挐كو扰 بالتالى نيته 扰 .  撀 惀لأسيوية 扰 撀لأفريقية

لم يعرفو扰 كيف تعلن 扰لنبو撀 抐 لا كيف تنتقل 扰لقسوسية فى 扰لنصر扰نية من سلف 扐لى خلف 撀 惀 لم يعلمو扰 摠戰 扰لنبو抐 لا تحتا扐 拀لى من يد扰فع عنها 

撀 لخوفهم .  撀 لو علمو扰 كل 挀لك لما 扰ضطر扐 扰撀لى 扐ثبا抠 نبو抐 محمد بألف 戰 撀لف 拰ليل 扰 撀 惀لدفا掐 عنها بألف 戰لف حجة … 撀 يقضى بصحتها

 撀 摠لرهبا扰 撀 挐لأحبا扰 扰سمعو 撀 惀 لمنتهى扰 抐挐تحت سد 成لسما扰 سمه فى扰 扰撀戰قر 撀 惀 摐拰戠 من挠 لى扐 لة عليه拰لأ扰 扰جعو挐戰 محمد نبيا 摠لا يكو戰 من

 تعلن نبوته 扰 扰撀戰挐 撀 惀سمه فى 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 扰 撀… 撀 惀لشياطين 扰 撀لحيو扰نا扰 撀 抠لأصنا扰 撀 摐لأشجا扰 撀 挐لحجا扰 抐挐لكهنة 扰 撀لسحر扰 撀 抐لجن 

 技لعر扰 撀 لعجم扰 搰عند ملو 摰挐خبا戰 扰سترقو扰… محمد 抐عن نبو 掐لدفا扰 لأجل 摠كا 扰فع .  كل هذ扰يد 撀 له نبوته 挐لى من يبر扐 الله扰 نبى 拀هل يحتا 撀

懰 عنها 

ة ثانية 惀 من 戰ين للقس 摠戰 يعلن محمد扰 نبيا 惀 فيشر搰 معه خديجة 戰 撀با طالب 戰 撀با بكر 撀 عليا 懰 هل 扰لقس هو 扰لذ戰 撐طلق           撀 من جه

على محمد 戰سم نبى 摐戰 懰 تبدلت 扰لأسما成 فيما بعد 撀 惀 تحرفت 扰لمعانى 撀 惀 تغير扰 抠لنو扰يا 扰 撀 惀ستبد扰 抠لأحد扰 抰扰لسياسية بالأمو扰 挐لدينية 懰 لئن 

撀حد扰 摰الله يختا挐 . نبو抐 محمد يكو扰 摠لقس مخبولا حقا 撀 惀 يكو扰 摠لنبى 惀 فيما صد搠 من 扰لقس 惀 صاحب جنة 撀 غر挐撀 صح 扐علا扰 摠لقس ل

撀 ما من نبى فى 扰لتا挐يخ 扰حتا扐 拀لى 扰لدفا掐 عن . 戰نبيا撀撀 惀 摰成حد扰 摰لنبى يعر搐 على نبوته 撀 惀 تعاليمه تعلن عنها 戰 撀 惀عماله تدعم تعاليمه 

撀 " . مبلغا 挐سالة 挐به " 撀 " نذير撀 " 扰 " بشير扰 撀 " 扰لحقيقة 扰 摠戰لقر扰 摠戠لمكى لا يسمى محمد扰 نبيا 惀 بل . نبوته كما هو 扰لأمر مع محمد 

 فما扰挀 يكو扰 摠لأمر 懰 摠挀扐 . هو ما يؤكد لنا 戰نه لا 扰لقس 撀 لا 扰لنبى 扰ستمتعا بالنبو惀 抐 بحسب مفهومها فى 扰لعهد 扰لقديم 

撀 惀 لك挀 لقس كانت غير扰 نية 摠戰 فى ظنى           抐لنبو扰 成عا拰扰 غير 惀 摰مر戰 成فى بد 惀 لآخر扰 هو 摠عى محمد كا撀 . 撀 لمقاصد扰 摀بد 撐لذ扰 撀

拰戰 撀لتنا على 挀لك من . 撀 كا摠 قصد 扰لقس 摠戰 يعلن محمد扰 خليفته على جماعة مكة 扰لنصر扰نية . 撀 كتبة 扰لسير抐 " مصحف عثما扰 " 摠لنو扰يا هو 

 撀 تبنا惀 摰 ثم 撀挠جه من خديجة 惀 على 扰لطريقة 扰لنصر扰نية 挐拰 撀 惀به على 扰لصو撀 摐 فالقس 扰ختا挐 محمد扰. سير扰 抐لقس 扰 撀لنبى بتمامها 撀 كمالها 

撀 قد 撀عى . 扰لصلا抐 فى غا挐 حر撀 惀 成扰 علمه 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 撀 惀 نامو挰 موسى 撀 عيسى 撀 惀 نقل له 扰لإنجيل 扰لعبر扰نى بلسا摠 عربى مبين 

 惀 يبشرهم 撀 挰لنا扰 挐ينذ 拐扰فر 惀 مهمته 搐عر 撀 惀 扰هذ 摰挐ختيا扰 محمد 捰扰لصر扰 يبين لهم 撀 惀 技لكتا扰 من 摠يعلمهم ما لا يعلمو 撀 惀 يثقفهم 撀

撀 惀 يعظ فيهم عن 戰حو扰 摀扰لحسا扰 撀 技لعقا扰 撀 技لجنة 扰 撀لنا扰 撀 挐لقيامة 撀 惀 يحرضهم على فعل " 扰لدين 扰لقيم " 扰لمستقيم 撀 惀 يهديهم 扐لى 

لقد كا摠 يعلم 摠戰 مهمته تقو摐 على 摠戰 يذكر 扰لنا挰 بتعاليم . 扰 成لحسنا扰 撀 抠لصدقا撀 惀 抠 يقر戰 عليهم ما تيسر من قصص 扰لكتا戰 撀 技خبا扰 挐لأنبيا

للكتا扰 技لعبر扰نى 扰لذ撐 " تصديق " 撀 " تفصيل " 挀 " 撀كر 挀 撀 惀كر撀 惀 撐 تذكر撀 惀 " 抐 كتابه هو " 挀كر 扐نما 戰نت مذكر : " 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 

 .كا摠 بين يد扰 撐لقس 撀 يحضر محمد تعريبه طيلة 挐戰بع 挐戰 撀بعين سنة 

قد 扰 拰扰挐戰لقس 摠戰 يكو摠 محمد خليفته له على نصا撐挐 مكة 惀 يكمل عمله 扰لر撀حى بين 扰لعر撀 惀 技 يحافظ على 扰ستمر挐扰ية 扰لنصر扰نية           ل

 فكا摠 له 挀لك بما …فى 扰لحجا撀 惀 挠 يعمل على جمع شمل 扰لنصا撐挐 من بنى 扐سر扰ئيل 撀 惀 يوحد شيعهم 戰 撀حز扰بهم 撀 惀 يوحد كتبهم 撀 عقيدتهم 

撀 成كا挀 撀 拰تى من تجر撀戰 摐扰قد扐 撀 抐戰بو طالب .  جر戰 عانه戰 撀 惀 摀ما 撀 摰جا 撀 搐لها من شر 摠ته خديجة بما كا戰مر扰 مهمته 摐تما扐 على 摰ساعد 撀

 抐لدعو扰 لبى 撀 惀 لوفى扰 عمه " 撀 مكة 成扰جاهد معه فقر 撀 惀 لحمس من قريش扰 " لتها挀戰 " مه撀لحبشة بعدما قا扰 لنجائى ملك扰 ستضافه扰 撀 惀 "

扰لموحدين 扰 摀撀戰 撀 惀لمؤمنين 挠 撐戰 惀عيمهم " 挐ئيس 扰لنصا撐挐 "  حتى 戰صبح محمد 惀 بعد 撀فا扰 抐لقس …" 戰عز抐 مكة " 扰 " 撀لملأ 扰لأعلى 

 摀قا 撀 惀 عنهم 摀撀لمسؤ扰 撀 惀 摀撀لأ扰 حى撀لر扰 " لمسلمين扰 摀撀戰 摠كو戰 摠戰 抠مر戰 ) "39 / 12. (  
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 扰لقس خشى محمد 撀 摠戰 بوفا扰 摀撀戰 "抐لمسلمين "           بعد 撀فا扰 抐لقس 挐撀قة 扰 惀نتقلت 扰لزعامة 扰لر撀حية 扐 摠挀扐لى محمد 戰 撀 惀صبح محمد 

 挀扐 惀 摰ينسا 撀 الله扰 لوحى " يتركه扰 لتغيير فى " فتر扰 لك مع كثير من挀 بعد 摰拰撀عا 撀 惀 سنين 抰لثلا扰 撀 لسنتين扰 بين 拐撀扰لزمن تتر扰 من 抐مد

扰 摀扰حو戰 撀 搐撀لظر扰 فق扰بما يو 撀 惀 ستقلاليته عن معلمه扰 撀 بما يناسب شخصية محمد 惀 لتشريع扰 撀 لتعليم扰 لتبديل فى扰 撀 قف扰لمو扰 撀 لبيئة

  ) .3 / 93" ( ما 拰撀عك 撀 ما قلى : " 戰 撀علن 扰لقر惀摠戠 عن عو扰 抐拰لوحى هذ摰 بقوله . 扰لمجتمع 扰لعربى 

          撀 ما يؤكد لنا خلافة محمد للقس هو 扰 摠戰لإسلا惀 摐 فى بد戰 成مر撀 惀 摰 كما كا摠 فى 戰يا扰 摐لقس 撀 تحت تأثير惀 摰 لم يكن 拰ينا جديد撀 惀 扰 لم 

拰ين جديد 惀 بل كانت تعاليم من 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 撀 惀 تعاليم 戰بيونية فى 扰لحسنا扰 撀 抠لصدقا撀 惀 抠 تبشير بالجنة 撀 تكن 拰عو抐 محمد 拰عو扐 抐لى 

 抐لأخير扰 لساعة扰 摀扰تذكير بأحو 撀 惀 技عيد بالعقا 撀 惀 لقيامة扰 撀 挐لنا扰 . يدعى معرفة 摠戰 撀戰 惀 成لسما扰 حيا من撀 摀ينز 摠戰 لم يكن فى نية محمد 撀

فالوحى . ب 惀 بقد挐 ما كا摠 يقصد 扐علا摠 كلمة 扰الله 扰لأعجمية بلسا摠 عربى مبين 惀 مفصلة 撀 ميسر抐 للحفظ 扰 撀لذكر خز扰ئن 扰الله 撀 علم 扰لغي

" 扰لمحمد摠挀扐 撐 هو 撀حى لاحق لوحى سابق 撀 惀 كتابه 扰لعربى هو تصديق لما بين يديه من 扰لتو扰 撀 抐扰挐لإنجيل 拰 撀 惀عوته هى 拰عو抐 كانت 

  ) .90 / 10" ( لا 戰له 扐لا 扰لذ戠 撐منت به بنو 扐سر扰ئيل : " قا摀 . له بنى 扐سر扰ئيل 戰" مع 戰هل 扰لكتا戰 撀 惀 技لهه هو " قبله 

 抰扰لأحد扰 منطلق 撀 لقس扰 هو قصد 扰هذ           . 抐لسير扰 هل戰 تلك هى مقاصد 撀 . تجاهل 撀 摠撀لمنكر扰 لو تنكر لها 撀 لحقيقة扰 فلا نغفل عن

خليفة على كنيسة مكة 扰لنصر扰نية 惀 فكا摠 محمد بن عبد 扰الله يتيم قريش قسا على جل ما فى 扰لمر 扰 摠戰لقس يريد له . 扰لمتدينو撀 摠قائع 扰لتا挐يخ 

撀 مع هذ惀 扰 يريد مؤ挐خو حيا抐 محمد 扐 惀لى 扰ليو摠戰 惀 摐 يكو扰 摠لأمر غير 挀لك 惀 ضنا بالنبو扰 撀 抐لدين 扰لجديد 惀 فأغفلو撀 扰جو扰 拰لقس . كنيسة مكة 

: فالشيخ صبحى 扰لصالح 戰 拰扰挐戰لا يكو摠 بين 扰لقس 扰 撀لنبى 戰لا لقا扰撀 成حد 惀 يقو摀 . ه 戰 撀 惀نكر扰撀 لقا扰成ته 扰لمتعد抐拰 مع محمد 撀 惀 تجاهلو扐 扰علانات

撀  .  )62( " من علو扰 摐لغيب 扰 撀لتا挐يخ 懰 ) لقا成 مع 扰لر扰هب بحير戠 撀 扰خر مع 扰لقس 挐撀قة ( فما عسى 摠戰 يكو扰 摠لنبى تعلم فى هذين 扰للقا成ين " 

 撀 يأخذ ما يناسبه 撐挐لبخا扰 لشيخ بحديث扰 فينقل عندما يستشهد 惀 توفى : " يتجنب ما يزعجه 摠戰 قة挐撀 لم يلبث 撀 " 搰يتر 撀 惀 " لوحى扰 فتر 撀

撀 كذلك هو 扰لأمر مع . 摠戰 محمد扰 تعر搐 على 挐撀قة فى 戠خر 戰يا摐 حياته 摰戠挐 撀 惀 عجو扰挠 ضرير惀 扰 لا تصلح همته لأ撐 شئ : 撀 يستنتج  .  )63( " 

 扰لقس 撀 惀 摰挐撀拰 撀 لم يذكر من 扰للقا扰 撀戰 抠扰成لإعلانا抠 سو戰 撐ثنين 惀 撀 فهو يتجاهل 戰مر" حية محمد " محمد حسين هيكل فى موسوعته 

 捠لعر扰 لحقيقة …  )64( بطريق扰 تجاهلا فهو طعنة فى صميم 摠كا 摠扐 撀 惀 يخ挐لتا扰 قع扰撀 جهلا فهو لعنة فى 摠كا 摠戰 懰 لتنكر扰 扰هذ 扰挀لما  . 

 扰هب بحير扰لر扰 عن قصة 摀نسأ 摠戰 لنبى:           بقى扰 抐خو حيا挐يجهد مؤ 扰挀ليه لما扐 挰لنا扰 挐نظا戰 حتى تحولت 惀 扰هب بحير扰لر扰 لتركيز على扰 فى 

على حسا扰 技لقس 扰 懰لنا扰 惀 挰ليو惀 摐 يلهجو摠 باسم 扰لر扰هب بحير撀 惀 扰 لا يعرفو摠 عن 扰لقس 挐撀قة شيئا يذكر فما سبب 挀لك 撀 懰 ما 扰لقصد منه 

扰نتهى 扐ليه علم 扰لنصر扰نية فى "  扰لنصر扰نية 撀 惀 على كونه فالر扰هب بحير惀 扰 على مكانته 扰لعظمى فى: 摠扐 懰 فى 扰لأمر تضليلا 撀 تمويها للو扰قع 

 摠لزما扰 لك挀 " ليه لم تكن كافية للدلالة扐 محمد 抠حلا挐 摠لأ 惀 摀لفعا扰 لأثر扰 لك挀 لم يكن له 惀 撐قريش بصومعته فى بصر 挐تجا 挐撀على مر 撀 惀

 摰لتى حصلت بين م. على تثقيفه على يد扰 抐拰撀لمحد扰 抠扰成للقا扰 摠فإ 惀 مر戰 مهما يكن من 撀 لتى نستطلعها فى扰 لنتائج扰 لا تعطى 扰بحير 撀 حمد

撀 بالفعل توقف مؤ挐خو حيا扰 抐لنبى . هذ扰 يمكن نقضه بسهولة . تعاليم 扰لقر撀 惀 摠戠 لا تستحق 摠戰 يعيرها 扰لنا戰 挰همية بالغة 撀 يتوقفو扰 عندها 

 .قس على 扰 挐撀拰لر扰هب فتوقفو扰 فى نقضه 挐 撀فضه 惀 كما توقفو扰 فى 扰لتركيز على 扰لر扰هب على حسا扰 技ل
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 扰45لشيخ صبحى 扰لصالح 惀 مباحث فى علو扰 摐لقر惀 摠戠 بير惀 抠撀 صفحة  ) 62( 

 .نفس 扰لمرجع  ) 63( 

 137 _ 135د حسين هيكل 惀 حيا抐 محمد 扰 惀لقاهر惀 抐 صفحة محم ) 64( 
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撀 بهذ扰 فقد .  撀 تركيزهم على 扰لر扰هب 撀 تحويل 戰نظا扰 挐لنا扐 挰ليه 拰挐 撀هم على ما 扰ستنبطو扰 من 戰ضاليل حوله 戰عطى 戰همية لبحير挐撀 摠撀拰 扰قة 

 يرفض بالسهولة 撀 لسهولة 挐فض 戰ثر 扰لر扰هب ظن 扰لنا戰 摠戰 挰ثر 扰لقس هو 戰يضا. 扰 撀نخد扰 掐لنا挰 فيما بين 扰لر扰هب 扰 撀لقس . 戰ثر 扰لاثنين معا 

 摠لمكنو扰 摀لضلا扰 扰قصدنا كشف هذ 摠كا 撀 نفسها . 拰扰لمر扰 لى扐 صلنا撀 عسانا. 
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 扰لفصل 扰لثالث

 扐نجيل 扰لقس 挐撀قة 撀 قر戰نه
 扐نجيل 扰لقس 挐撀قة: 撀戰لا  
 扰لقر扰 摠戠لعربى: ثانيا  
 ية 扰لوحى 扰 撀لتنزيل扰ستمر挐扰: ثالثا  
 محمد يعلم ما تعلم: 扰挐بعا 
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 扐نجيل 扰لقس 挐撀قة: 撀戰لا 
 

 撀  )1(           نذكر بمهمة 扰لقس 挐撀قة 扰لتى عر搐 بها 撀 لم يعر搐 بغيرها 撀 惀 هى 惀 كما جا成 على لسا扰 摠لمحدثين 撀 فى صحيح مسلم  

 撐挐لبخا扰 2( صحيح( لأصفه扰 拀لفر扰 بى戰 غانى戰 撀  انى )لعربية  )3扰 لى扐 نية扰لإنجيل بالعبر扰 ينقل 摠قة كا挐撀 لقس扰 摠戰 惀 . 

          ما هو 扰لإنجيل بالعبر扰نية 懰 ما هى تعاليمه 懰 هل 撀جد فعلا فى 扰لتا挐يخ 懰 من يحدثنا عنه غير 扰لقس 挐撀قة 扰 懰لجو技扰 على هذ扰 摰لأسئلة 

撀بالفعل 惀 نر撐 عندهم 扰لكثير من 扰لإشا抠扰挐 على ما .  撀 كتبها 扰لمقدسة فهم خير شاهد على تر扰 抰扰لكنيسة. عند 戠با扰 成لكنيسة 撀 مؤ挐خيها 

 技 لكنيسة扰 يخ挐نيين " يسمى فى تا扰لعبر扰 لإنجيل بحسب扰 . " صحت 扰挀扐 撀 惀 بين تعاليمها 撀 قة挐撀 نجيل扐 نقابل بين 撀 惀 نستعرضها 摠戰 علينا 撀

 …扰لذ撐 نز扰 摀لقر摠戠 منه " 扰للو扰 拐لمحفو扰 " 掀لمقابلة نكو扰 摠كتشفنا قصة 

 惀 لثانى扰 摠لقر扰 ئل扰撀戰 هو من 撀 惀 عن هجسيب 挰سابيو撀戰 مى "           ينقل扰挐لأ扰 لإنجيل扰 惀 نيين扰لعبر扰 لإنجيل بحسب扰 من 成شيا戰 ينقل 摠نه كا戰

扰 扰لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين هو 扰لأصح فى نظر 扰لعبر扰نيين 扰لذين 戠منو" 撀 يشهد 撀戰سابيو挰 نفسه على 扰 " )4(  .  摠戰لذ撐 هو بالحر扰 搐لعبر扰نى 

撀 يقو摀 " . كانو扰 يستخدمو摠 فقط 扰لإنجيل 扰لمسمى بحسب 扰لعبر扰نيين 撀 惀 قلما يكترثو摠 بغير撀 " 摰 يقو摀 عن 扰لأبيونيين 戰نهم  .  )5( " بالمسيح 

 戰نهم كانو扰 يحفظو扰 摠لسبت 撀 سائر 扰لعا扰 抠扰拰ليهو拰ية 撀 يغا摠撀挐 على 扐قامة 戰حكا扰 摐لتو撀 惀 抐扰挐 يعتبر扰 摠戰 摠撀لخلا捐 يقو摐 لا: " عن عقيدتهم 

扰 摠戰لمسيح 挀كر 扰لشقا扰 搠لذ撐 ستتعر撀 " : 捠 يقو摀 فى مكا戠 摠خر  .  )6( . على 扰لإيما摠 بالمسيح 撀حد惀 摰 بل على 扐قامة شريعة موسى 戰يضا 

  . )扰 " )7لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين " له 扰لنفو挰 فى 扰لعائلا惀 抠 كما نجد摰 فى 

 挰يجينو挐撀戰 ما戰           + )252 (  لإنجيل فى جملة扰 扰كتب فيذكر هذ . 摀لآية : " يقو扰 摰نيين يجد فيه هذ扰لعبر扰 لإنجيل بحسب扰 戰من يقر " :

摠戰 غا扰 技لغنى 惀 بحسب 扰لإنجيل : " 撀 يقو戰 摀يضا  .  )戰 摠戰 " )8مى 扰لر扰 拐撀لقد挰 يفنى بشعر抐 من 戰挐سى 戰 撀صعدنى فى جبل ثبو扰 挐لعظيم 

 掐له يسو 摀قا 撀 لمسيح扰 捠بعر 捠لم ير 撀 惀 سه戰挐 حك 惀 نى扰لعبر扰 : 摀كيف تقو 成بنا戰 خوتك戰 撐نت تر戰 撀 惀 成لأنبيا扰 撀 挰لنامو扰 تممت戰 ننى戰

 抠扰خير 成بيتك مملو 撀 惀 لمذلة扰 تخنقهم 撀 جوعا 摠هيم يموتو扰بر扐 ! 懰 " )9( .  

 撐挐لإسكند扰 捐كلينضو戰 戰قر 撀           + )216 (  摀لمسيح فقا扰 لى扐 لإنجيل قولا منسوبا扰 扰لإنجيل بحسب : " فى هذ扰 فى 技كما هو مكتو

  . )10( " من يعجب 撀 من يملك يستريح  : 扰لعبر扰نيين

 摠بيفا戰 ما戰           + )403 (  لأبيونيين扰 نى عن扰لعبر扰 نجيلهم扐 撀 لأبيونيين扰 على 摐لكلا扰 فيستفيض فى " : 撀 惀 بإنجيل متى 摠撀نهم يأخذ戰

 " م 惀 ليس كامل بل هو محر撀 搐 ناقص 扐 撀نجيل متى هذ扰 惀 扰لذ撐 بحو挠ته. يعتمد摠撀 عليه 撀حد摠撀拰 摰 سو惀 摰扰 لأنه 扰لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين 

扰 摠戰لأبيونيين يستخدمو扰 摠لإنجيل متى 撀حد扰 " : 摰لذ撐 يقو208 (  摀( + 戰سقف ليو挐戰  摠ينا撀 挰撀 كلا戰 摐بيفا摠 هذ扰 تر拰يد لكلا扰 摐لقديس .  )11( 

 技لر扰 لصحيح فى扰 拰لاعتقا扰 摠撀لكنهم لا يعتقد 撀 惀 " )12( .  
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  )79 _ 78 / 1( صحيح مسلم  ) 1(  

 )2 (  撐挐لبخا扰 صحيح )39 _ 38 / 1(  

  )1 / 54( 扰لأغانى للأصفهانى  ) 3( 

 )4 ( Eusebe , Histoire Ecclesiastique , Iv , 22 

) 5 ( Eusebe , Histoire Ecclesiastique , I I I , 25 

 )6 ( Eusebe , H . E ., I I I , 24 

) 7 ( Eusebe , Theophanie ,  I V , 12 ……….. 

 )8( Origene , Commentaire sur saint Matthieu , X V , 14 

 )9 ( Origene , Commentaire sur saint Jean , I I , 12  

 )10 ( Clement d Alexandrie , Stromates , I I , 9 . 45 …….. 

 )11 ( Epiphane , PanRION , x x x , 3 …….. 

 )12 ( Saint Irenee , Contre Les Heresies , I , 26 , 2 ……   
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 摐撀لقديس جير扰 يذكر 撀           + )420 (  成لأشعيا 摰لإنجيل فى جملة كتب فى تفسير扰 扰هذ )13(  摀لحزقيا 摰تفسير 撀 惀  )14(   摰تفسير 撀 惀

فى 扰لإنجيل بحسب 扰لعبر扰نيين 扰لذ撐 يستخدمه 扰لنصا撀 惀  " : 撐挐 فى حو摰挐扰 مع 扰لبلاجيين حيث يقو16(  摀(  撀 惀 تفسير摰 لمتى  )15( لأفسس 

 撀 惀 فى كتابه مشاهير 扰لرجا撀 " )17(  摀 هو قريب 扰لمشابهة بإنجيل متى 惀 محفو掀 فى مكتبة قيصرية ... 戰يضا 扰 撀 惀لموضو掐 فى 扰لآ扰挐مية 

 摀لإن: " يقو扰 摠戰 摀يقو 惀 挰يجينو挐撀戰 ستخدمه戰 撐لذ扰 撀 惀 للاتينية扰 撀 ليونانية扰 لى扐 نقلته حديثا 撐لذ扰 惀 نيين扰لعبر扰 لمسمى بحسب扰 جيل : 摠戰

 抠扰لأمو扰 من بين 摐يقو 摰戠挐 撐لذ扰 لوقت扰 لى扐 技لر扰 挰فيها كأ 技لتى شر扰 لساعة扰 منذ 扰حلف بألا يأكل خبز 技يعقو . 技لر扰 له 摀قا 撀 " : خذ

  . )18( " خبز惀 搰 لأ扰 摠بن 扰لإنسا摠 قا摐 بين 扰لأمو抠扰 " كل : " ا戰 撀 惀 搐ض" 扰لمائد扰 撀 抐لخبز 

 技لأ扰 كثير تجدها فى مقالة 抠扰拰لشها扰 摰غير هذ 撀           " نج扰لكتابية " فى " لأغر扰 لمجلة扰 " )19(  صل戰 هو يحقق فى 撀 惀  " لإنجيل扰

 بالذكر 戰نه لم يبق لنا من نصو捐 هذ扰 扰لإنجيل 戰لا 扰لشئ 扰لقليل 扰 撀 惀لجدير. 撀 惀 فى تعاليمه 撀 صحة نسبته 扐لى 扰لأبيونين " بحسب 扰لعبر扰نيين 

 .فى بعض كتابا扰 抠لآبا扰 撀 成لمؤ挐خين 

لقد كا摠 بين يد戰 撐غناطيو扰 挰لأنطاكى فى .           撀 يبد摠戰 撀 هذ扰 扰لإنجيل كا扰撀 摠سع 扰لانتشا惀 挐 بحسب شها扰 抠扰拰لآبا扰 成لذين نقلنا عنهم 

扰 挰كليمنصو戰 撀 摠يجيو挐撀戰 撀 惀 نطاكيا戰 سيا戠 فى 挰撀يرينا戰 撀 惀 فى حلب 摐撀جير 撀 惀 ية挐لإسكند扰 فى 撐挐يضا . لإسكند戰 فى مكة 撀 . 撀يبد 撀

 抐拰متعد 抠لى لغا扐 نه ترجم戰 يضا戰 : لعربية扰 لى扐 بما挐 撀 惀 للاتينية扰 لى扐 ثم 惀 ليونانية扰 لى扐 ثم نقل 惀 مية扰挐لآ扰 لأصل باللغة扰 ضع فى撀 . فى 摀جا 撀

撀 كثر 扰لكلا摐 عليه عند . نى حتى 扰撀戰خر 扰لقر扰 摠لخامس 挐 撀 惀بما 扐لى يومنا هذ扰 فى ترجمته 扰لعربية عصو挐 متتالية 惀 منذ 扰撀戰ئل 扰لقر扰 摠لثا

" 戰 撀خر撐 " بإنجيل 扰لأبيونيين " 撀 惀 طو扰挐 " بإنجيل 扰لنصا扰 撀 " 撐挐عتمد عليه 扰لأبيونيين 惀 فتا抐挐 ما كا摠 يسمى . معظم 戠با扰 成لكنيسة 

技" لأثنى عشر扰 لرسل扰 نجيل扐 "لأحو扰 فى جميع 撀 نه戰 摀扰 " تحريف " 摰لأناجيل بعد扰 صل كل戰 惀 مى扰挐لآ扰 ضح لإنجيل متى扰撀. 

 拰جو撀 حتما 捠يفر 挠لحجا扰 撀 لأبيونيين فى مكة扰 拰جو撀 摠بأ 摀لقو扰 لجائز扰 من 撀           " نيين扰لعبر扰 لإنجيل بحسب扰 . " لك挀 لى扐 ما يشير 撀

撀 挰لقد扰 拐撀لر扰 撀 مه戰 撀 لمسيح扰 على تعاليمه فيما يخص 摠戠لقر扰 拰عتما扰 لأخير扰 拰لمعا扰 摀扰حو戰 撀 抠لصدقا扰 撀 抠لحسنا扰 … فهى نفسها فى 

 . ) 20( من 扰لنصا扰 " 撐挐لأبيونيين " من قريش كما عند " 扰لحمس "  撀 هى نفسها عند .扰لقر摠戠 كما فى 扰لإنجيل 

 يعنى نقلا حرفيا 拰 撀قيقا كما هو          戰ما 扰لنقل 扰لذ撐 كا摠 معتمد扰 فى 挀لك 扰لحين 扰 撀 惀لذ撐 كا摠 يقو摐 به 扰لقس 挐撀قة فى تعريبه للإنجيل فلا

 摠戠لقر扰 摀كما يقو 惀 لحقيقة扰 فى 摠بل كا 惀 摐ليو扰 " تفصيلا : 撀 " 扰تيسير " 撀 " 扰فى  ...  )21( " تذكير 撀 لقديم扰 لطريقة كانت متبعة فى扰 摰هذ 撀

8 / 23 ( _ )9 / 1 (  撀 惀(  戰 撀شعيا成  )15 / 4(يكفى 摠戰 نقابل بين متى" 撀 للدلالة على 挀لك . 扰لأ撀سا扰 捰لنصر扰نية 扰 撀لكتب 扰لمقدسة نفسها 

撀 هذ扰 摰لطريقة فى 扰لنقل هى 戰قر技 ما تكو扐 摠لى 扰لتفسير 扰للاهوتى 扰 撀لدفا掐 عن  .  )42 / 1 (  _ )4 " (  )22( 戰 撀شعيا成  ) 17 / 12( متى 

يقة 扰لقس 挐撀قة فى نقله 扰لإنجيل بحسب 戰نها بلا 挐يب 惀 طريقة 扰لنقلة 扰لأقدمين كما هى طر .  )扰 " )23لدين منها 扐لى 扰لنقل بالمعنى 扰لصحيح 

 Midrachimمد挐سة حرفية : 撀 لقد كا摠 هنا搰 مد挐ستا摠 للنقل  撀戰 惀 نوعا摠 من 扰لمد扰 挰挐扰لتفسيرية . " 扰لعبر扰نيين 扐لى 扰لعربية 

darchani  لتفصيلية扰 سة挐لمد扰 撀 惀 ية فآية戠 抐扰挐لتو扰 抠يا戠 تتبع Midrachim parchani  فى مقاطع 拰لموجو扰 لمعنى扰 تتبع 技لكتا扰")24(  

لكن هذ挐 扰هن بفرصة يوفرها لنا 扰لتا挐يخ 惀 فيتا拐 للمنقبين فى 戠ثا挐 مكة 撀 تحت 挐مالها . بقى علينا 摠戰 نعر搐 شيئا عن 扰لترجمة 扰لعربية نفسها

 .扰كتشا搐 تلك 扰لترجمة 扰لثمينة

  فى 扰لأثر 扰لذ撐خلفة撀مع هذ扰 يفيدنا 扰لنظر.撀 ما 摐扰拰 هذ扰 مستحيلا 惀 يبقى لنا تحسر عليها 撀 على صاحبها 扰لى 扰لأبد 
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